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 رواية

 ي خائفةإن   

 

 محمود ةمؤمن

 

 تدقيق

 راما عيسى محمَّد
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 الإهداء  

 هايبيد عادة  الس   ل  إلى من تغز  

 .هجتها.ريحانة قلبي وم  

 ولىإلى طفلتي ال  

 ..ابنتي جنين
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 به أعماقه اسبح   إلى الخوف   إذا سحبك  

 ..أن تغرق  اك  لكن إي  

  



8 
 

 

  



9 
 

ْقصيرة..ْبحكايةْ ْلنبدأْ 

ْ

يعمل في حديقة قصر الملك،  فقير   كان هناك مزارع  
 منه نظرت عيناه إلى الأميرة، كان سقف   دون قصد  و  ذات يوم  

أيسر  حين نبضت عضلة   غريب   ب  كه ح  طموحه عالياً، تمل  
 .ب  بالح   ت  صدره وتغن  

افض، ومن له اغب بها وعقله الر  بين قلبه الر   شرسة   بدأت حرب  
ا عقله وصار يجري خلفه فقد  لقد  !؟على القلب لطان  س  

 ه أدنى انتباه.عير  ت وارتحلت وهي لا ت  ، أينما حل  كالمجنون 

من لوعة  اب   الش   هذاى لع سامع الملك ما حل  وصل إلى م
حين تطاول بنظراته كثيراً، وهذا ما كان  وغرامه، لا سي ما ب   الح  

تجاه لؤلؤته الغالية، فأمر  فقير   ليسمح به الملك من مزارع  
خرى أ   ةً عينيه كي لا ينظر مر   يفقأ  و  اب   خطف الش  سه أن يحار 

 بألم: اب  صرخ الش  رمة الملك، إلى ح  

 ، عيناي.عيناي -
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 الحارس وقال: قهقه  

 ك.يلعمه الله بما حر   ناظريك   ع  مت   كي لا ت   -

تنزف من  ماء  ة الأشجار، والد   لتف  تركه في الغابة الكثيفة الم  
وفي طريقه عن طريق منزله،  اً حثبا اب  المحجرين. مشى الش  

الأغصان وقع أرضاً بسبب و ر بالحجارة، ارتطم بالأشجار، تعث  
ر ويبكي ولا من يتعث   ،يمشي ط بالحفر، ظل  سقكما نكسرة، الم  

فسحبته المياه إلى ، ى سقط في نهر  جار  لاستغاثته حت   سامع  
 أته في قلبها.ت عينيه وخب  غسل  قاعها، و 

خطبة الأميرة من  تها ساعات، وتم  الأمس كأن   ت سنوات  مر  
 لكن  و بهر، ها بهذا الحدث الم  مثلها، واحتفلت المدينة جميع   أمير  

من غرفتها  خرج الأمير إذ   يلة؛في تلك الل   غريب   شيء   حدث  
أحد،  ر  محمولًا على الأكتاف، لا حياة فيه، لم يعرف هذا الس   

ه حين ، بأن  ها قصيرةً كانت إجابت   من الأميرة وحين استفسر الملك  
 ومات على الفور. عب  اقترب منها صرخ بر  

 ةً ر تزويجها مر  قر  إلى أن من أمره،  والملك في حيرة   عام   مر  
ت ر  كث  وهكذا  ه.ذات   يء  ر الش  تكر  الفضيحة، في تلك غط   خرى لي  أ  
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يحدث في غرفة  ما حولة ائعات بين العام  الأقاويل والش  
بداء الاكتئاب،  صابةً في غرفتها م   الأميرة   واعتكفت   ،الأميرة
 من عيون الخادمات والأميرات. هاربةً 

ري  اف  فطن  عساه عر  إلى  أمام الملك إلا  الل جوء فما كان ما  فس  
 شاب   ابنته ل ج  زو   أن ي   العر اف   نصحهفغلقة، داخل الغرفة الم   حل  
 نا بما يراه.ر  خب  يهرب فوراً لي   في هواها لا تهواه ولا يقع   عدم  م   فقير  

ل   من اعتراض  من غمر  الوعلى  الملك والأميرة على نصيحة ك 
 اً فقير  اً جلب الملك خادمف كان في اليد حيلة،ما  ه أن  اف إلا  العر  
بعد  هابدخل عزم أن ي وحين قبيحة، هيئة   ياب، كان ذاالث    رث  

 وح  الر   ل بينه وبينها، كانت  رأى روحاً تحو  واجإتمام إجراءات الز  
 ل   وبداخل ك   وح  الر   ل  الفقير يتأم   تبكي من محجرين فارغين، ظل  

عينيه ابتعد  ءبفق وهم   بح  حين اقترب الش  و كثيفة،  نهما دموع  م
 .الملك بما حصل ر  خب  لي   وغادر الغرفة الفقير  

ها ألا   ت على ابنته، فأقسم  زارع الفقير قد حل  ها لعنة الم  إن    يمسس 
 إنسان.
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ني ما أصاب يا مولاي، لا أرغب أن يصيب   عذرنيا  -
 غيري.

ت الأميرة وظل   قبل أن ي غادر، الخادم الفقيربضع كلمات  قالها 
لقد انتظرت  ها،انتظار غرفتها تعيش  لحظات انكسارها و  حبيسة  

 شبح  إذ ثم ة من ي قي  دها، هو   وهي ت در ك  أن ه لن يأتي؛رجلً 
 ن.ه بل عينيلأن   ؛من نفسه خائف  

 

ْناانتهتْحكايتْ 

ْ

ْ..وايةبالر ْ ْنبدأْ لْ والآنْ

 

ْ

ْ

ْ  
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ْ

ْ

ْ  
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ْ

ْ

ْ

ْ

ينظر إلى وهو  جلس شبح  الغصن المنحني  على هناك
بح وتدعو الله أن يرحل،  له بوجل  تتأم  راحت فق، الأ   لكن  الش 

يا  قر.الص   تفوق سرعة عليها بسرعة   وحط   إلى نافذتهانظر 
 بدأت وجدة سرقتهما؟ الوحشي   مكةإلهي! أين عيناه؟ أتراها الس  

أهل القرية  شعل  إلى غرفتها، وأ ل  الك  وتستغيث، فهرع  تصرخ  
 أضواء منازلهم. 

 خول إلى عالمها، وهي خشيتبح يخاف الد  الش  لقد كان 
 .العالم ذاته تدخلالاستيقاظ كي لا 

ْوجد

 

 



15 
 

ْ

ْ
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ْ

ْ

كان ها لم يخرج من جسدها، حلم   ذاك البرد القارس  
في  شعش  البرد  واحدة، إلا  أن   فء لليلة  أن تشعر بالد    اً؛بسيط

 الفقر من دوام في جسدها، وهي خائفة   ركن   ل  ك   عظامها واحتل  
. لم ها بالأمانر  شع  ت   لها يد   دون أن تمتد   ب   الح  من  ومن الحرمان

 .أحد أجلهامن فء عن الد    ل  يتخ معطفها يوماً ولم يمنحها أحد  

ْحلا
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 إليه أسرار   ب  أن تتسر   خشية   ب  الح   كانت تخاف  
 ه خوف  وأمسكت يد   ذنبة  م   إليه كطفلة   تماضيها، ومع ذلك خط  

أمام عينيها  لحظة   ل   ك  في  ر  يتكر   الذي ظل   ماضيهاو  ها.ت  فل  أن ي  
وحين حاولت  هو، فابتعدت ليقترب   منعها من الاقتراب،
 لابتعاد.فاختارت ا ،حاجزاً بينهما الاقتراب كان الخوف  

ْعهد

ْ

ْ  
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ْ
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ْ

ْ

ْ

 لساعات   تلك التي تجلسها، مثل   قعدة  ه لم  ب  يمنح ح  لا أحد 
 مطواعاً كان ه لأن   ؛باستمرار رسي  الك   تشكر  كانت لها،  لا حصر  

ها على ثقل جسدها، ب  عات  منها أو ي   ر  دون أن يتذم   هايحملودوداً 
على كابوس  تصحوها ، لكن  فيها وحدها البطلة ب   تحلم بحكاية ح  

ستقبلً يأتيها تخشى م  كانت  !؟مثلها واقعها، فمن يرغب بواحدة  
 .فيه لها لا حبيب   وحيدةً 

ْملاك

ْ

ْ  
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ْ
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ْ

ْ

 لم والوحدة، لا أحد  ، من الظ  خائفة من العالم الخارجي   
هم وهم  هم بها، هي صغيرت   ب  رح   ي   هملها، لا أحد  ي ها، الكل  يزور 

رمنيتها الأكبر، أ   الهروب ، و دفعوها نحوها دفعاً  زلة  من ع   التحر 
في سجن  أن ترى العالم، لا البقاء   ليس على مقاسها، قفص  من 

 وحدتها.

ْملك

ْ

ْ  
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 له المكان: اهتز   صرخت برعب  

 الموت. ريد  لا أ   -

 ة:كنان إليها وصرخ بحد   نظر  

 تعالي معي. ،لا تخافي -
 اطئ.إلى الش   نعد دعنا خوفاً! ف  أرتج  ي إن    -

صرخ  م  ، ث  هماحول طومشى بها والأمواج تتخب   سحبها من يدها
 بألم:

دوني، أليس هذا من  أن تكملي حياتك   يا وجد الخوف   -
 هو الخوف الأكبر؟
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دعنا نعد  هاية لكلينا،الن    ريد  لا أ   يأي، لكن   الر   ك  ر  شاط  أ   -
 جميع الأطراف.رضي ي   ر في حل   فك   ون  

 وقال: ف بحزن  تأف  

في ذلك، هم أقسموا  ر  فك   قد أقسموا على قتلنا قبل أن أ   -
 على وأد مشاعرنا ودفن عواطفنا.

 به خشية الغرق: ث  وهي تتشب   راخ ثانيةً عادت للص  

إليهم كي يعطفوا علينا،  ل  هم ونتوس  ر  حاو  لا، إطلقاً، سن   -
لا هم الآن و  ،من قبل   ب   هذا الح  مثل فوا فهم لم يعر  
 عامل معه.ة الت  يعرفون كيفي  

وماء البحر قد وصل إلى  غسل وجههت موعد  نظر إليها وال
 أمسك وجهها بكلتا يديه، وقال بحنان: م  ركبتيهما، ث  

ريدون أن داً، لا ي  هم عرفوه جي   لأن   ؛فينا ب  هم قتلوا الح   -
 هم فينا.ب  ر ح  يتكر  

 هم.ب   على عكس ح   نا طاهر  ب  ح   -
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 ريق معاً، لن تستطيعيكمل الط  كلماً، تعالي ن   كفاك   -
 اليوم وسيعطف علينا. دوني، البحر هادئ  من العودة 

في  من حياة   ليما بقي  معك   ل  كم  أن أ   لي أمل  كبير   -
 قبل الكبير. غير  باركه الص  يشهده الجميع وي   ب   عناق ح  

يستذكر الفراق زن، انهمرت دموعه وهو وح   ة، بألم  ها بشد  عانق  
بها إلى  ته سمع كلمها وسيعود  ظن   الذي سيحول بينهما،

لا  ها يسحبها معه إلى قاع بحر  ه عاد وأمسك يد  اطئ، لكن  الش  
 طة:فر  م   ة  وقالت بعصبي   ة  يرحمهما، سحبت يدها منه بقو  

 الموت. ريد  ي لا أ  أن    ك  أخبرت   -

 سبحتاه خلفها، إي   فةً خل   منه م   ت هاربةً والتف  ت إلى الوراء عاد  
البحر  المسافة بين إليها أن   ل  ي   خ   في عمق البحر لدرجة   كثيراً 
نتظراً م   أصم   واقفاً كتمثال   ، ظل  خرى أ   دن  إلى م   ع  س  اطئ تت  والش  

اً ظن   خائفةً  تبتعدإذ كانت  ؛هعات  ها عاكست توق  لكن   عودتها إليه
خرى، هي أ   ةً ها إلى أعماق البحر مر  عيد  كي ي   يتبعهاه أن  منها 
ها ل  ى أن تحم  ها إليه، وهو يتمن  عيد  ي   عاكس  م   من موج   خائفة  
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ه الأخير كان عناق عناق   ها إلى حضنه،عيد  وت   لطيفة   موجة  
 لا اطمئنان فيه. خوف  

الوله ام اه في أي  اطئ الذي شهد عناقها وإي  أخيراً إلى الش   وصلت
 أليمة   على نهاية   ت ذكراها شاهدةً ت وظل  وحكايات الغرام التي ول  

 .ب  لا تليق بما عاشته من سنين ح  

 هدرد   ت  والدت ها  تكانما ذا ه"، هويجب وأد   في قريتنا عار   ب  "الح  
 في عينيه ويمضي   ض  غم  ي   أن ، وحال أبيها حين يسمعهامراراً 

 ماً.تأل   سبيله م  

تعدو  سنة   بها ألف   وكأن   تعبةً م   كةً نه  اطئ م  الش  ارتمت على 
 أخيرةً  دون أن تستريح، لم يعد معها، ولم يأت  إليها، قال جملةً 

 :من أمامه قبل أن تفر  

 !ها أتتني من القلب مباشرةً لأن   ؛هي الأخطر   ،قاتلة ك  "طعنت  
تجدي  لنإن ك  و  ،كق  لح  ستجدين روحي ت  ولكن اهربي الآن، 

 مكاناً آمناً تلجئين إليه".

حت ى بدا  ده ما عاد  ولم يع  ها، لكن  ته سيتبع  لم تفهم قصده، ظن  
ها على عتبات الألم طال انتظار   لقد ،د  و لن يعمن الواضح أن ه 
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سارت عليه أقدام  من رمل  ناعم   على حصير   وهي جالسة  
 تمثالًا يليق   ب   الح  هم أحد، بل صنعوا من ب  ح   دئيثر ولم ك   اق  ش  ع  

بينما كانت في قليلة،   خطوات  المسافة ما هي إلا   ت أن  ظن   بهم،
 بعد هذا الفراق. شاسعة، فل لقاء   الحقيقة

قدميها  افئة  الد   وقفت واقتربت من مياه البحر، فداعبت المياه  
داً، جد  ه م  ى تلتقي  ت اختفاء البحر من الخريطة حت  الحافيتين، تمن  

ت استئصال المسافات. لقد غاب بلمح البصر وما أتى إلى تمن  
بعيد، أقبل راغباً  ه قدم من مكان  ها وكأن  رب  ه جال ق  اطئ، طيف  الش  

بعد  ها الغض  زار قلب  ، لدعوة ه حضر تلبيةً عناقها وكأن  ساً لتحم   م  
ها، ه راجياً قلب  لم، جاء وحد  يخشى الظ   ليل  ه كطارق أن طرق  

ما عاد ستكين، و م   مق  بحر  هادئ  في ع   وغاص  الفؤاد  فسرق  
 كان له فيها ميراث عشق. ه إلى أرض  صاحب  

 العاشقين.. هكذا صاح جمهور   ،غتفر"لا ت   خطيئة  الخيانة  "إن  
ين الواقعي    هكذا صاح جمهور   ،أكبر" الانتحار خطيئة   "لكن  

 القلب! مهزلة  افضين الر  
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وغرامه، تركته وحيداً  كنانوجد خانت لهفة  ن أن  و حب  الم   يعتقد  
من رفضها  أيسر   الغرق، كان الفراق   ع  ناز  في عرض البحر ي  

 الهرب معه.

ه، عودت   ر  ت في مكانها تنتظ  وظل   تالجحيم وانقض   ت ساعة  ول  
هو من اقترب منها  أن   لا تعرف  هي ت و بأكملها مر   ساعات  

حين  ه طيف  ها أن  واقع، أدركت بحس    أو خيال، طيف   أو حقيقة  
 بعيدة. أمامها إلى سماء   طار  

كانت لها معه  عن وليف   ةً حثد البحر بافي كب مس  غاصت الش  
 الخطيئتين أكثر   حياة، أدركت الآن خطورة ما أقدم عليه، أي  

 وهروب   يرفض غرامه؟ أم خيانة   إيلماً؟ انتحاره هرباً من مجتمع  
ستحياها من بعده بعد أن سرق  حياة   أي  يب؟ مع الحب من موت  

اق على شاطئ العش   فارغةً  بعثرةً وح وتركها م  منها القلب والر  
 ما عاد هنا؟! وعداً من حبيب   نتظرت

فؤادها ما عاد  بأن   ،راخإمكانها الص  اعة أصبح بمن هذه الس  
 إلى سائر جسدها ويصيح   م  الد   ها يضخ  قلب   ينبض بالحياة، ظل  

ه عن عمله لاحقاً لعل   ف  وق  توسي رهق  م   هأن   صباح   ل   ك  في بها 
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لتذهب إلى  ف  وق  ه الت  د  ناش  هي ت  ، بينما هل  أثقل كاه   يستريح من هم   
ة غيرة قص  مق البحر، يروي للأسماك الص  ينتظرها في ع   حبيب  
 شهد البحر  قد و  ،قبل أن تكتملمن ذورها اقتلعوها من ج   عشق  

 خيفاً، لم يكن آمناً كان العناق قاسياً وم   نهاية هذه الحكاية،
 .إطلقاً 

يلومها وعقلها ظل  ها لب  رته، قخس   ب   عيناها لأجل ح   دمعت
 كانت كلمات كنان بيح.ئها على رجاحته، لم تستمع للقلب الذ  هن   ي  

  .من حديد ها بمطرقة  قلب   تطرق 

ها رحل معتقداً أن   ..قصيرة" ها أتت من مسافة  لأن   ؛قاتلة عنة  الط  "
ما في الأمر  ل  اخترقت صميم الفؤاد، ك   دت إليه طعنةً من سد  

ما  ل  خلياها، ك   يأكل   ظلم  م   تخشى الولوج إلى قاع  كانت ها أن  
بالموت  ب  رح   الموت كغيرها، فل أحد ي   تخافها في الأمر أن  

 . البت ة

 اخل:لد  ها إلى اأن يسحب  قال لها قبل 
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لم تحت الماء، في الظ   ك  عانق  ي شيئاً يا وجد، سأ  لا تخش   -
ينبض  اً ب   ح  حينها إلا   الموت، لن تري  أهوال   ى لا تري حت  

 .ينحب   بعشق الم  

 أ  فتجر   ،خيانتها شهد البحر  قد و  ،ها هربت قبل هذا العناقلكن  
 صبح  العالم هذه الخيانة وت   ر  ى لا يتذك  على قتل الآخر حت  

يتقاسمنه في أعماق  ن  البحر وه   ات  وري  ها ح  د  رد   ت   ةً خيالي   سطورةً أ  
 البحر الهادئ.

كدفء مايو،  دافئ   ه بحر  داً، إن  جد  ها ماء البحر م  قدمالامست 
 ة  بخف   ه تتراقص  ى أمواج  ، حت  ستكين  وم   ، هادئ  ولطيف   جميل  

روحاً لم تفعل  لهذا البحر الهادئ أن يقتل  مكن ، لا ي  وسعادة  
 رت في أي   ها إلى مياهه فالتحمت بها، فك  برات  شيئاً، انسابت ع  

في الغرب؟ رق؟ أم و في الش  ، أهتركته، نظرت إلى البعيد بقعة  
 الحبيب   ها أن  ر  خب  ازدادت لت   برات  ع   ها كي تمحو  أغمضت عيني

 حياتها. ه طيلة  قد مات، وعليها أن ترثي  

اطئ، فل مكان للأرواح لى الش  إ تخاذلينالم  ب يقذف  هذا البحر 
 ،اً قوي  كان كنان لا للجبان، و عيف و ة فيه، لا مكان للض  الهش  
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 ، واختارها لترحل  اً ون أناملهم ندموجعل القوم يعض   ،اري  جابه الت  
ن ، قال لها قبل يوم  ماحيب على أطلل غرامهممعه بدلًا من الن  

 :الآن

من رحل ني أتركت   على أناملك  أن تقتلعيها ندماً إن   أخاف   -
 دونك.

رضي جميع الأطراف؟ لم يرأف ي  يكن هناك خيار  آخر  لم  لم
ريقة، صرخت الط   بتلك احكموا على موتهم، لقد أحد الحالهم

هذا  ها يعلو في سماءكان أنين   ،ذبيحة مةً تأل   آه  م   ل   كثيراً، بك  
تهادت  صغيرةً   موجات  إلا   ها أحد  لم يسمع نحيب  اطئ الكبير، الش  

 ا فقدت. يها عم  عز   ها ت  ها وكأن  فوق قدميها وداعبت أصابع  

يحمله البحر قد ا مم   خائفةً  لم تكنكض، في الر   بطيئة   الأمواج  
أمامها  مس  الش  بدت ئته كنزاً تحتضنه، ها خب  عبته وكأن  في ج  
 الحرب   قام  عبته ت  ساكت  وفي ج   الخطيئة، والبحر   كدم   حمراء  

ت ، ظل  ت غتفرخطاياه  ي لعل  صل   ي   خاشع   ه عابد  وكأن   روس  الض  
فق إلى الأ   تنظر   بريئة، تارةً  برات  متلئتين بع  ها باهتتين م  عينا

 مكان اختفائه.إلى  البعيد وتارةً 
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مازال  اً وشبح و   للت   أحلماً ماتت إلا   انر بص  ت   ادو لم تعإن هما 
 طاهر. ة الأخيرة بعناق  للمر   ب  طال  الأمواج ي   يعارك

ها، فواصلت ه لم يأت  ، لكن  ه إلى شاطئ الغرامعودت   ب  راق  مازالت ت  
واختبأت  ،انيةة الث  أدارت ظهرها للمر  بعد أن  وحدها حف  الز  

 ه  واج  أن ت  دم الآثم، هربت بعيداً دون ة والن  خلف الحكايات الوهمي  
ى ما الهرب حت   ت على حالها دائمة  ل، ظل  الأو   ب   الح   معصية  

 ام.بها الأي   هفعلست عادت تعرف ما

د  الموت لها ر  ت   أن ها أرادت الحياة؟ لمها في الحياة ذنب   أيكون  
 العيش معه كحبيبين لا يفترقان. تدوله، أرا

طوات، كان خ   هاماقدتباعدت  طوةً ما اقترب الموت منها خ  ل  ك  
حف بعيداً عنه الز   ل  واص  حف إليها في حين كانت ت  الز   ل  واص  ي  
ه واج  ولا الموت، لم ت   كنانه واج  مكلومة، لم ت   ة  ها ضحي  كأن  و 
 جبانة. اختبأت خلف الحكايات كفأرة  وفها ولا نفسها، بل خ
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ومنهم من  بالعارهمها ت  الجميع أمامها، منهم من ا وقف
وظهرت  ستترةً كانت م   همها بالقتل، وبانتحاره جلب لها فضيحةً ت  ا

فيه طقوس  قابل لمنزلها ت قام  إلى العلن. في حين كان المنزل الم  
، ن  يئ   م  ل   تأالعزاء كانت هي في مخدعها تستمع إلى القرآن بقلب  م  

لم يعد  عالم  ا أصبح ذكرى في ههواه قلب  من  أن   ق بعد  صد   لم ت  
 فيه مكان.له 

ها يرفقتها بم  رفة، استندت إلى حاف  الش   نحو طاالخ   نهضت تحث  
عصيانه وثورته عليها،  اً نعل  قلتين م  نهمر من الم  مع يدت والد  وتنه  

هي هم بينما هم في ذاك المنزل يبكون فقيد  كان أهل القرية جميع  
 الجيران الممنوعة من أخذ عزائه. ابنة  

العتاب والخذلان من  مها على ما صنعت، نظرة  قد لا الكل  
قت حت ى فهي عش   ،ها ليست نادمةها مع أن  تقتل  كادت والديها 

ها على هوى قلبها؟ سيطر القلب على العقل، لم  الجميع يلوم  
ها أرادت الحياة، هي من تلك الحادثة، ولا ذنب لها سوى أن   بريئة  

جتمعاً م   ه  واج  للهروب وتركها وحدها ت  رق الط   وهو اختار أيسر  
 اً غاضباً.كفهر  م  
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ه القرية، عن هذا ذبالهروب بعيداً عن فوضى ه لقد رغبت
، عن ذاك البحر الهادر، عن نفسها التي ما عاتب لهاالجمع الم  

معه بعيداً  ر  يالس   ل  كم  تستجب له وت   لم  لم شيئاً، عادت تعرف
 عن ضجيج أهل القرية؟

لكونها لم  نادمةً تبدو  نفسها، تارةً  ض  ناق  ها ت  أن  بتشعر كانت 
كانت المشهد  را فعلته، وإن تكر  عم   وتارة راضيةً  تستجب له

ر ستهرب من الموت إلى الحياة، مسحت دمعتها وهي تتذك  
اجتمعا  الفرار بعيداً عن أماكن  ب ترغبمعه. لقد  الهانئةامها أي  
بعد أن  ةً وخاص   حولها كبير   من ، فالخطرفي زمن  مضى ابه

ه ى طالت يد  فها كثيراً حت  أقفل عليها يامن الباب بالمفتاح، عن  
، ب   ها تستفيق من وهم الح  لعل   متتاليةً  صفعها صفعات  ، وجهها

لها  دون حراك، لم يهتز   ت جامدةً ظل   ، بلهب لصفعات  لم تستج  
 ل  عاً ويفتع  سر  عنها يأتيها م   اً يسمع كلمكان  ة  مر   ل   ، في ك  جفن

 ات  همها مر  ويعود لضربها، ات   هيذكر  دون سبب   ت  كلمعها مش
لا  ين،هم في الط   ها جلبت العار لهم ووضعت رؤوس  أن  ب ةً عد  

يها خد   والدتها تلطم   تظل  بينما  هما في إبعاده عنها،والدا  ينفك  
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الأخ على  وة  قس وتبكي بقهر   على ما أصاب ابنتها من مس   
 .أخته

ت على الجميع، وهي ظل   قاسية   ام  عتها أي  العزاء وتب   ام  أي   انقضت
أسرها  يامن قد فك   ، مع أن  البتةها ر  غاد  لا ت   في غرفتها حبيسةً 

ابق أو يقفل عليها الباب، تجاهلها ها كما الس  ق  ضاي  ولم يعد ي  
 ها لا تعيش معه في نفس البيت.كأن  و 

 لكن  نومها لم يكنين، على الخد   مع يتأرجح  أخيراً والد  نامت 
شديد، جلس أمامها على  يقترب منها ببطء   ل ً رأت ظ  عميقاً؛ إذ 

قف من خشب الآبنوس إلى الس   المصنوعة   عصاهالفراش، رفع 
ل منهما تسل   محجرين فارغين إلا   فانطفأت الأضواء ولم يبق  

ى رأته أعواماً حت   خطاها إليها كبر   طوة  خ   ل   في ك   .أخضر ضوء  
بينهما  ل  ى لم يعد يفص  حت   أكثر  منها لها بحزن، اقترب كهلً يتأم  

إلى حد   بعيد، لا  كنانها حبيب   ه  شب  ي   لاحظت أن ه  الهواء،إلا  
لو  ساخنة   من المحجرين دمعات   ومع ذلك تقطر   ،عينان له

ه إلى وجهها، يد   ين مد  باغتها حا لحرقت أناملها، حاولت مسحه
 إلى لمسها.  شتاق  ه م  سه وكأن  تحس  
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يده إلى عينيها بغية  ها ويمد  ت  باغ  ت قبل أن ي  مر   قصيرة   دقائق  
صرخ وحينها يديها، ب أتهاقتلعهما، صرخت وأبعدت وجهها وخب  

ه يراها بهما د عينيها لعل  خائفاً من صراخها العالي، لقد أرا بح  الش  
 نيا إلا  د من الد  ر ي   ، وهو لمة أكلتهمامكة الوحشي  داً، فالس  جد  م  

 .هماعليالحصول 

سرعان ما انتفضت  م  ها، ث  حلق   ها حبيس  في البداية كان صراخ  
هرول ي جعلت الجميع عاليةً  صرخات  هي ت طلق  من نومها و 

من القرآن  ت تقرأ آيات  ظل  و  ماء  ، ناولتها والدتها كأس نحوها
من جبينها،  ب  يتصب   والعرق   ها عالياً عليها، كان صوت تنفس   

 ه قد سرقهما، ربت  تظن  وهي غمضتين س عينيها الم  تتلم  بدأت 
لى إ يامن ها تهدأ وتستكين، بينما استند  ها على كتفها لعل  والد  
أتراها قسوته عليها فاقت وجهها،  لً شحوب  ة الباب متأم   حاف  

 د بصوت  تنه   على الجميع؟ ة كانت قاسيةً جربالت   ؟ أم أن  المقبول
 الجيران. خته وابن  ما كان بين أ  وعاد إلى غرفته شارداً ب مسموع  
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جلست حل مع والدتها التي مازالت تحمل صورة وليدها، 
دفعته إلى الانتحار،  ها التيعلى وجد وكأن   وتتحسبنتبكي 

 ، لكن  حمةبالر  له عاء اها الد  إي   طالبةً مسحت حل دموع والدتها م  
ين قد على الخد   رثيه بدمع  خرى ت  ؤلم جعل الأ  الم   أنين الأ م   

 انسكب.

 أحزاني وكأن   مشاعر الألم وأقص   ني أن أبتر  ب  طال  ي   ل  الك   -
 كاني أن أضع  كبدي، ليس بإم الذي خسرته لم يكن فلذة  

ثلج، لا  ب  كع  ها م  أن  ب ح  صر   وأ   من نار   في يدي جمرةً 
وهي تفقد  م   ر الأ  عأستطيع ذلك، لا أحد منهم يفهم مشا

 أحد أبنائها.
 بحق    أن تكوني رحيمةً ب ك  ب  طال  بنسيانه، ن   ك  ب  طال  نحن لا ن   -

 نا أيضاً.وبحق    ك  نفس  
 ه صغيراً؟وابني الذي فقدت   -
 لا اعتراض عليه.، اهم  يا أ  ه القدر إن   -

عادة فيها، شعرا بالس  اماً لن تأي   الهم يرسم   عانقت والدتها والحزن  
  ندمدموع والدته ما هي إلا   أن   إليهما وهو ي در ك   علءاستمع 
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فعرفت ما يدور في خلده، انتفضت  على تفريقهما، جلس قبالتها
 قالت:على الفور و  ،واقفةً 

 أسئلتك.عن  ت  إجابا لدي   تليس -
 عزائه. في مجلسجلست  لما دي زواجهماعان  لم ت   لو -
وإن كنت قد وافقت  من القدر،  ما حصل كان بترتيب   -

ها تخشى تكرار واج، إن  هذا الز   ستبارك   فنادين لم تكن
 الماضي. 

 هي وكنان. ،تكماوجد ضحي   -

 قالت حل بألم:

القلب  و  ،ها أيضاً، فهي عاشقةحيات   ب  خسرت ح  وجد  -
عنيف من ضت للت  حين يعشق، لقد تعر   ليس عليه لوم  

 ولمحبسها في غرفتها إن ه ى حت   ،ةعد   ات  يامن مر   قبل  
  لماماً.تخرج منها إلا  

ها لكن   ابنها ووجدالعشق الكبير بين على علم  ب هيفاء  كانت 
بينها  ة  من مر   رت ابنها أكثر  لكبريائها، خي   عاندت الأقدار لتنتقم  

يدها  ع أن تضع  اً عليها، لم تستطشاق   وبين حبيبته، كان الأمر  
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ل، غدر ها الأو  وهو من كان غرام   ،ابنتهبابنها  ج  زو   لت   نير  بيد م  
بقات ما بين بها حين رفضت والدته زواجهما بحكم تفاوت الط  

أصبحت وضحاها  امتثل لأمر والدته، وفي ليلة  ، وهكذا العائلتين
القرية  غادرت  و  ،ظر إليهلها الن   لا يحق   زوجته وهي غريبة  نادين 
مازال يسكن أعماقها، وفي الغربة  ب   من ح   ،ذاتها منهرباً 

أنجبت مع ذلك و  ،إطلقاً  ب   ح  البنحوه جت رجلً لم تشعر تزو  
 منه ثلثة أبناء. 

 ل  ك   وأن   ام  ه الأي  لم تطو   ب  الح   أن   ك  در  لت   عادت بعد سنين طويلة  
ام ولعب ه. دارت الأي  رها بعشق  لم تنس  ذك   في القرية سي   حجر  

عشقاً  ويهيم   ابنها بنات القرية جميعهن   القدر لعبته ليترك  
اً من الجانبين. خشيت نادين أن الاعتراض قوي  جاء  بالابنة، وإذ  

ب ح  يجة، بينما ر لذلك رفضت هذه الز    ،فاتر القديمةفتح الد   عاد  ي  
ا ، أم  داً جد  م  الأ ولى  بحبيبته اً لابنته كي يلتقي  متن  منير بالأمر م  

من  رفضت الأمر ثأراً لكرامتها حين رفضها قبل أعوام  فهيفاء 
رت ألا  و  ،اع بصاعينالص   الآن، أرادت الانتقام ورد    تجلب   قر 

ت ابنته ظل   إذ   آخر؛ كان للقدر رأي  لكن، لها. و  ةً كن   ابنة منير
  في ديارها وابنها ما عاد هنا.
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 مومي  بعت حدسها الأ  ليتها ات   ،على ما فعلته ندمت أشد  الن دم
لكن من يعترض على و ها جانباً، وتركت كرامتها وكبرياء  

 !القضاء والقدر؟
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وام، على الد   نثى خائفة  لها إلى أ  ذاك الموقف حو  
وقد  ،ولىإلى طمأنينتها الأ   لتعود   أعواماً عديدةً  ب الأمر  سيتطل  

رير الذي ارتمت عليه لا تعود، لم يعد سريرها آمناً، هذا الس  
نفسها من هموم الحياة صارت تهرب  اماً تغفو عليه لتريح  أي  

 .إطلقاً منه، لم يعد نومها هادئاً 

ماً خائفاً من نفسه، رسمته ترسم شبحاً هر   الحاملوقفت أمام 
له في حين كان ت تتأم  ماً، ظل  حزيناً متأل   بيدها المرتعشة، بدا لها 

، الآمنة نحوها يده غير   حزينة، مد   لها ابتسامات   ل  رس  لها وي  يتأم  
انسحبت إلى بطول جراحه،  ابتعدت عنها، كانت يده طويلةً ف
اوية، جلست في الز  هناك من الغرفة واحتمت  قصي    كن  ر  

بكت و  لعل ها تحتمي منه،أت وجهها في كلتا يديها وخب   القرفصاء  
 ام غيابه.بقهر  بعدد أي  

هرعت والدتها إليها وانتشلتها من دمعاتها، طبطبت عليها، 
ها ي  نسكي ت   كثيرة   في أشياء   ر  ثرث  ت   وراحت أجلستها على سريرها

 .و  ما عاشته للت  
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غم من ، بالر  من ذاكرتها، كان نهاراً قاسياً محى هار لن ي  ذاك الن  
فء لقلبيهما، بهما حين بعثت الد    شمس مايو كانت رحيمةً  أن  

هار لم يكن ذاك الن   لكن   ماً كئيباً بل كان لطيفاً هادئاً،لم يكن يو 
كان يائساً إلى أقصى درجة، ولم يكن  إذ   ؛سبة لكنانلطيفاً بالن   
مايو سجنها  أضحى العشرون من د، فقسبة لوجدلطيفاً بالن   

صلح ي عدي للأسوأ ولم فيه حياتهارت هذا اليوم الذي تغي   ،الأبدي  
 عادة.الس   أشكال أي  منمعها 

على حال طفلتها، في حين جلست  ل  حوق  غادرت والدتها وهي ت  
عة في هاتفها، هدأ جم  ور الم  ل صورته بين فوضى الص  وجد تتأم  

فتراءت  ،صبعيهاورة بإرت الص  حين كب  قليلً قلبها واستراح عقلها 
 نثى خائفة  من أ   لت ملمحها في لحظة  تان وتحو  ني  لها عيناه الب  

ها تقبيل وجنتيه، كانت نظرات ت لو بإمكانخرى آمنة، ود  إلى أ  
تها معه، سرحت في ذكريا الكبير، ب  تحمل لها الح   ه دافئةً عيني

 حته خلف بيته يقطع الأخشاب بفأسهيلة حين لمفي تلك الل  
يوم  أن   كةً در  م   اها تحتفظ بها في ذاكرتهكأن  و لت ملمحه تأم  

ه يهرب وكأن   ونشاط   ة  حينها بهم  ، كان يعمل آت  لا محالة الفراق
نظر إليها فه، وضعت يدها على كتفه، ب لا يرغب من واقع  
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جرة، ابتسم لها ستنداً إلى جذع الش  جانباً، جلس م  ووضع الفأس 
 قالت له: ث م   خرى،فبادلته بأ  

 ر.وت  القلق والت   دائم   ك  أشعر وكأن   -

 قال: م  أشاح وجهه بعيداً، ث  

 مرير   وم لأستريح بعد يوم  الن   لا أعرف إن كان علي   -
 دونك.من  وم فيأتيني الغد  أم لا، أخشى الن   ب  تع  م  

 .ب  لأجل هذا الح   ب  حار  ن   سنبقى -

 وهمس لها: يده على موضع قلبهاوضع 

 ني هذا القلب.حارب  في   ،الجميع ب  حار  أخشى أن أ   -

ب من حار  ها لم ت  هار أن  يلة وذاك الن  تلك الل  في اً أكان يقصد حق  
 ها عاشقة  الجميع أن   ق  صد   ي  أجله؟ أكان عليها الموت قرباناً كي 

 مة؟غر  م  

إن كانت قد ماتت معه فلن  قليلة   ام  يامن بعد الحادثة بأي  قال لها 
ن. منها الأهل والخل   أ  وسيتبر   ،يكون لها عزاء، ولن يذكرها أحد

ه كان ن  إ ،أمامه ث عنها بسوء  استطاع هو إسكات من تحد  
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لقد  .إطلقاً بادله هي الغرام لم ت  غراماً من طرف كنان فقط بينما 
كذب على مالك الذي لجميع ولم يستطع الاستطاع الكذب على ا

كان شاهداً على هذا الغرام،  إذ   ؛من كلمه ر  وقف قبالته يسخ
على صديقه حكايات الوجد التي يعيشها مع  كنان كان يقص  

 خوف الموت، هار ما هو إلا  خرى ذاك الن  وجد، وما فعلته الأ  
 لدى الإنسان. ة  أساسي   البقاء غريزة   ب  فح  
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مالك بها، كان  حل تسقي ورود بستانها حين مر   كانت
لقي عليها كان ي  بستانها، حيث جانب ب ريق إلى حقله يمر  الط  
 ،د إبطاء سيرهيتعم  كان وكثيراً ما  ،باح والمساءة الص  تحي  

 مور  ثها بأ  حد   بستانها ي   أعتابوأحياناً يقف على  ،جوارهابفيجلس 
 ى.شت  

 اها، ارتسمت ابتسامة  وأهداها إي   صفراء   اقترب منها وقطف وردةً 
، وبعدها نظرت إليه لت الوردة بإشفاق  اها، تأم  حي  على م   بسيطة  
 وقالت:

 للغرام؟ صريحة   أهذه دعوة   -

ا تقصده، راً عم  ستفس  ع، سألها م  توق  من سؤالها غير الم   تفاجأ  
 فأجابت:

اً لها فل ستعد  ودلالة، إن لم تكن م   حكاية   وردة   ل   لك   -
 فاصيل.بالت   غرمة  نثى م  تهدها لأ  

 لطيفة؟ وإن كنت  راغباً بصداقة   -
 ة.نقي   صداقة   دليل   ،إذاً  بيضاء   فلتكن   -
 وإن كانت صفراء؟ -
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تخبره  امتة، أخذتها منه ولمالص   ابتسمت له وهي العاشقة  
وعادت إلى منزلها، نظرت إلى الوردة  بدلالتها، تركته في حيرته

فراء، هما حزيناً كحال وردته الص  ب  ، لقد اختار أن يكون ح  بحزن  
 وأصر   ،ةلذلك رغب بها بشد   ،الحزين ب  الح   ل  مث   ت   هايعرف أن   لم

 لها هذه الوردة. ة  ل هدي  كون أو  على أن ت

ويضعها  صفراء   يقطف وردةً  ة  مر   ل   وفي ك   ،رت زيارته لهاتكر  
خبرها عن مدى إعجابه بتفاصيلها، في شعرها، فيبتسم لها وي  

استطاع إخراجها من قوقعة  إذ   ؛عيدة بكلم الغزلس  وهي ال
 الحزن على أخيها، رسم لها الفرح حين قال:

ه حاجز الخوف اً نكسر بيجمعنا يومي   على لقاء   ق  ف  لنت   -
 والقلق.

 كلماته، فأردف:ب على عق   ت   ابتسمت ولم

 عالمك  في  ر  بح  بتفاصيلها، دعيني أ   امك  ثيني عن أي  حد    -
 معاً. ب   درب الح   م  طيفة، لنرس  الل   في حياتك   وأتوه   قي   الن  

 حالمة: بنبرة   قائلةً  يدهأمسكت 
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ني، لا تدعني ع  ود   دون أن ت   باختيارك    تبتعد  دني ألا  ع   -
إن  كالمجانين، لا ترحل   طيفك   ر  حاو  وأ   أحلمك   د  أتوس  

 البقاء. كان بإمكانك  
 إذ   ؛طالبين به، سأبقى العمر بأكمله لك  ما ت   ل   أعدك  بك   -

 ث  د  على صدري، سأتح الكثير من الكلمات جاثمة   ن  إ
الحياة دونك،  ، لن تطيب  الفجرى يبزغ حت   اك  ها وإي  ب

 بسهولة. صفحتك   طي   ولن أستطيع   سأحترق بنار غيابك  
 لا تليق بهذا الغرام. ي فتاة  ن   لك -
 يوماً عيباً كبيراً؟ وهل كان الفقر   -
 .وستصمت أنت هذا الكلم سيحكيه غيرك   -
مختلفة، هم  ا حكاية  من   ل   تجربة غيري، فلك   عيد  لن أ   -

ا نحن هم، أم  تلحمصهم بانتهائها لغير صحكموا على قص
 فمازلنا في البدايات.

 لكن أخشى ألم الفقدان.و  ة،بشد   ب  هذا الح   ريد  أ   -
ري في الحاضر لن يحدث، فك    لشيء   لا تكوني سجينةً  -

 وانسي أمر الغد.
 هل تقبلني بجميع حالاتي؟ -
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 أكيد.بالت   -
تجدني  ات، تارةً قيقة خمس مر  في الد   ر  مزاجي يتغي   -

 ك  بحب    راغبةً  لأسباب أجهلها، تارةً  حزينةً  وتارةً  بتهجةً م  
معاً،  ن  في آ رة  تهو   وم   ة  عقلني  وإن  ي منه،  خائفةً  وتارةً 
 في منتصف تناقضاتي. أكون  دائماً 

نثى ضائعة، أ   إن ك   م  دة المواهب، ث  تعد   نثى م  أ   كون لدي  ست -
 الآمن. إلى البر    ك  ل  وص  كوني معي لأ  

لها العمر بأكمله،  ت لو يظل  لعذوبة كلماته الآمنة، ود   ابتسمت
وعائلتها بسبب آفة الفقر، الآن  فقد تعبت من كونها منبوذةً 

وجدت سنداً في هذه الحياة غير العادلة، وجدت من يسحبها 
 قلبها. ت  فت   به من العذاب ما ي   ، لكن  ب   ها إلى طريق الح  د  رش  وي  

الذي طرق  ب   عليها رواية هذا الح   غادرت إلى ملك لتقص  
تعب، ى زرع رياحينه في قلبها الم  وما إن فتحت له حت   ،فؤادها

 إذ   ؛ب   عليها مخاوفها من هذا الح   جلست قبالة ملك تقص  
 ها ويفتك  تخشى أن يكسر   رقيق   اً وهي غصن  جاءها عاصفاً قوي  

 بها.
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ى لسان صديقتها حت   على ب   ت ملك تستمع لنجوى الح  ظل  
 أخرجتها من القلب. ة  عميق صمتت الأخيرة بعد تنهيدة  

لم  ب   ك لح  تحر   ها الم  على كرسي    استمعت ملك وهي جالسة  
 زيل  وت   ب   ع بهذا الح  تت لو صديقتها تستمبه من قبل، ود  جر   ت  

 ة، فقالت:عنها هواجسها المرضي  

قد من الموت بقدر ما  يمنعك   الخوف من غرامه لن -
جنوناً إلى  من الحياة، استمتعي في أكثر لحظاتك   يمنعك  

  يأتي، حينها تكون لديك  أطنان  لا ، عساهالفراق أن يأتي  
 كريات الجميلة تعيشين بها.من الذ   

، سأبقى أعيش ما هلكتحينها تكون قد نفدت روحي واست   -
ل من الأو   ب  ما أحدثه الح   م  رم   عمر أ  البقي لي من 

 داخلي.في  وهزائم   انكسارات  
فكير والخوف من المجهول، بكثرة الت   قي نفسك  ره  لا ت   -

 يأتي هذا الفراق إطلقاً. ما لنب  ر  
آخر، حينها أكون قد  صيب والقدر رأي  ما يكون للن  ب  ور   -

 خاطئة. أرسلت  مشاعري لوجهة  



51 
 

الخوف  لأن   ؛ظللت  على هذه الحالة لن تعيشي إن   -
لهو  ب   الخوف من الح   إن   م  طيلة حياتك، ث   لزمك  سي  

نكري في درب الغرام فل ت   قد وقعت   نفسه، أنت   ب  لح  ا
 الأمر على نفسك.

اً هي وقعت في غرامه؟ نظرت إلى صدمها هذا الكلم، أحق  
فبداخلها  ،هام عنهاهذا الات    فضتنت لو امتة وود  ملك الص  

ومع ذلك  ،في البوح بمكنونات صدرها عنه ورغبة   كثيرة   أحاديث  
ويجب مداراتها، التزمت  ه خطيئة  وكأن   ب   هام الح  ات    ترفض
من  ستأذنةً ، وقفت م  في حيرتها ها مازالت واقعةً لأن   ؛متالص  

 ها، أمسكت هذه الأخيرة يدهاها كشفت هذا الغرام قبللأن   ؛ملك
 لها: وقالت

، اهزميها وحاربي من مي الانتصار على مخاوفكتعل   -
 .ب  أجل هذا الح  

ت الأخيرة تنظر إلى أثرها وغادرت، بينما ظل  أومأت حل برأسها 
هذا  نكر  هي ولا أحد ي   ، جميلة  ب  هذا الح   ها لن تجد  لأن   ؛بحزن 

أحدهم يوماً، من يرغب  ل  كم   لن ت   ناقص   ها فرد  الجمال لكن  
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قوب ولن بالث   مليئةً كانت ك، تحر   م   رسي   على ك   قعيدة   بمشلولة  
واحد،  يكون من طرف   قدبعيدة،  من مسافات   ب   تجد سوى الح  
ف تغل   إذ   ؛من صديقاتها ب   ما سمعت همسات الح  ل  لن تحترق ك  
 لم تعد تشعر بشيء.قلبها بالألم و 
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لزمها على ي ظل   ا عنهالمنظر الذي أشاحت وجهه ذاك
 خائفةً ما وجدها ل  ك  و بخوفها،  من ضعفها ويستهز ئ   وام يسخر  الد  
 دها بقيود  قي   إذ   ؛له أصبحت سجينةً  لقد جديدة، ها بجرعة  أمد  

 ها كيفما يشاء.ك  حر   جوارحها وصار ي   ل   وامتلكها بك   ة  وهمي  
، خارجمن المن نافذتها بعد أن سمعت أنيناً يأتيها  اقتربت

من أغصان  غصن  كان جالساً على  إذ   ؛ليتها ما فعلتفتحتها و 
 أخضر   ل ضوء  ة نافذتها، تسل  ة إلى حاف  الممتد  شجرة المشمش 

على وفاته  مر  له، كيف شاخ ولم يتتأم   ت شاردةً إلى عينيه، ظل  
بخوف   ناظرتهفوحنين،  شوق  و  عتاب  و  ام، ناظرها بألم  أي   عشرة  

أفزعها حين  هنافذتها، لكن   ق  غل  ب، كادت أن ت  وترق   وهلع، بحذر  
ت يده إلى وجهها لسرقة وامتد   ،لى نافذتهاع بيضاء   كحمامة   حط  

 تعدت، صرخ هو وما ابتعد، لمما ليس له، صرخت وجد واب
فيزداد صراخه الذي  ،تصرخ من قربه ة  مر   ل   تعرف لم  في ك   تكن

رخة التي صرخها في ذات الص   . كانتلا يسمعه أحد سواها
عادت إلى ها كانت قد لأن   ؛عمق المياه وحيداً والتي لم تسمعها

ها في بصرخة القهر كي تعتاد   هار  ذك   ي   يوم   ل   ك  في ه اطئ، لكن  الش  
امها، ركعت ها في ساعات أي  ق  لح  تهرب منها فت   حياتها كتعويذة  
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ذنيها كي تخفض ضجيج على ركبتيها ووضعت يديها على أ  
في  وحيدةً كانت ها لأن   ؛ةهذه المر   صرخاته، لم يهرع إليها أحد  

 ه جميع البيوت المجاورة لها.تبتلعقد اصراخها  زل، لكن  المن

ت ، ود  ستمر   وقفت حل أمام منزلها تستمع إلى صراخ وجد الم  
ها لكن   لا ذنب لها فيما حصل لأخيها، عانقهالو تذهب إليها فت  

دت ادز ابين العائلتين  البيت، فالعداوة  ك عليها دخول ذل م  حر  م  
هم يت   ل  وجه الآخر، الك   إلىظر الن   طيق  ي   ولم يعد أحد   ةً حد  

لإعادة إحياء الماضي وبعثرة  ها مقصودة  أن  بالآخر بما حدث و 
ادرة رخات الص  إلى الص   ون يستمع ل  الك  ظل   الحاضر من جديد.

ها بهدف د  طار  روح كنان ت   أن  بهمها بالجنون و منها، منهم من ات  
والدها إرسالها إلى شيخ  ومنهم من طلب من الانتقام منها،

من أيضاً يطان، ومنهم يرقيها ويبعد عنها وساوس الش  القرية كي 
ل حول فوالدها ة. أم ا طلب إرسالها إلى مشفى الأمراض العقلي  

يراها مازالت  مساء   ل   ك  في إلى بيته  تهعودوحين ة، له ولا قو  
بنته بعد، ، ينظر إليها بقهر والد  لم يفرح بابغرفتها معتكفةً 

 أمل أن تخرج من حالتها هذه ذات نهار.مفعماً بها ر  غاد  ي  
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دون استكمال دراستها في  هاذويعادت عهد إلى منزل 
 ها من فضيحة  ، فبعد فضيحة وجد خاف عليها والدا العاصمة

من ، فهو وحده خرى، وكان يامن هو من أصدر هذا القرارأ  
في  هن   أإلا   العائلة، قراراته دائماً ما تكون فاشلةً م بقرارات يتحك  

قدر الإمكان، ففكرته تتمحور حول  صيب  ة حاول أن ي  هذه المر  
ام العشق دون أن وجد كانت أمام أعينهم وغافلتهم وعاشت أي   أن  

 التي تعيش تلك البعيدة عنهميكون حال كيف فأحد،  يعرف  
 في قلب العاصمة. كن الجامعي   في الس   وحيدةً 

جهت إلى غرفة شقيقتها، وجدتها وضعت عهد حقيبتها أرضاً وات  
بيت كنان الذي  راقب  سورها ت   لىإ رفة مستندةً في الش   واقفةً 

إن كان  تدر   نذ أن غاب قنديل المنزل، لمواد ماكتسحه الس  
بب في ها الس  ها على ما حدث أم تحقد عليها لأن  تواسي  عليها أن 

 جن المقيت!حياتها هناك والعودة إلى هذا الس   ترك 

تمشي وراء رغباتها  ما كانت جامحةً إن   ،عهد ليست كوجد بريئة
ة، تعيش على هواها غير اجتماعي   تقاليد  لا و  بأعراف   غير مكترثة  

 ل  خفيه هناك، والك  بقوانين أهل القرية، لا أحد يعرف ما ت   عابئة  
غم الر  وعلى  ،كوجدالفضائح  لم تفتعل هاث عنها بالخير وأن  يتحد  
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 ل  ب سيرة والديها العطرة، ك  خي   ها لم ت   أن  من سفرها وغربتها إلا  
 بالجميع. هذا الكلم كانت عهد تفعل نقيضه غير مبالية  

اقتربت من وجد واحتضنتها من الخلف، ابتسمت تلك فهي 
بعضهما،  اتت جسدها إليها وعانق، لف  تعرف هذا الحضن الأخوي  
وانهارت في البكاء وتلك تمسح  ختهادفنت رأسها في صدر أ  

جوارها بعلى شعرها بحنان، أجلستها على سريرها وجلست 
ما لفت  ، لكن  كنانى تنسى ى المجالات حت  ث في شت  تتحد  

يجلس على غصن شجرة  خيف  م   نظرها رسومات شبح  
نه عهد ك   رعبة، أدركتم   حكايات  تجل ت المشمش، في عينيه 

ختها ليل نهار، كانت الوحيدة أ   طارد  بح ي  هذا الش   ن  الحكاية وأ
 أن   ك  در  على حكايات الغرام، ت   ختها وشاهدةً التي تعرف أسرار أ  

تبغي  هاق  لح  ها وهي ت  ك  هل  ست   كة  تمل   م    روح  روح كنان ما هي إلا  
 القصاص منها.

 ترحل كي لا ها ألا  د  ناش  ت بالخروج من الغرفة فاستوقفتها ت  هم  
 يجيء، قالت عهد:
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 هذا الخوف، لا تسجني نفسك  بين إلى متى ستستمر    -
 واسبقيه. طوات  مي خ  داخل دائرته، تقد  

 ! والفعل ما أصعبه!ما أسهله الكلم  لا أستطيع،  -
ع على عرش أصبحت  أخاف من الوقت وهو يترب  

ويقفز إلى أحلمي التي لم  دقيقة   ل  باغتني ك  الأرقام، في  
تعد ملكي، وسريري هذا لم يعد آمناً، هذا الخوف 

ه افذة، إن  الن   عبر ىوحت   ولوحة   كابوس   ل   لزمني في ك  ي  
 جاهات.الات    ل   ك   حاصرني مني  

، لم  ت   هذه جميعها أفكارك   -  ن نفسك  ين على سجصر   أنت 
رغماً  ر  تقف عليه، ستستم لا في متاهة الخوف، الحياة  

 حظة، فهناك لحظات  وعنه، لا تقفي عند تلك الل   عنك  
 ي لها.فاستعد    قادمة   فرح  

إن ه حركاتي،  كني وشل  وتمل   سيطر علي  قد الخوف منه  -
اعات، لا يستريح ولا يدعني الس   ل   طاردني في ك  ي  

 أستريح.
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احة والاسترخاء، اهربي من الخوف لر  تحتاجين اأنت   -
ع الأسوأ ومن القلق، اهربي من هذه المعارك ومن توق  

 التي تخوضينها وحدك.
 الوجوه أراه؟ ل   وفي ك   أين أهرب   -
 وستنجحين. إلى البحر، واجهي مخاوفك   -
اعة الخامسة البحر مازال عالقاً في ذاكرتي، الس   مشهد   -

د في ذهني ه يترد  إن   ،مايو العشرون منيوم العصراً، 
 اكرة.الجزء الأكبر من الذ   ويبقى يحتل  

 وانتصري عليه. لذلك واجهي خوفك   -

فهي  ،ريد، لا أحد يفهمها سوى عهدحاول تحديد ما ت  تركتها ت  
عهد  أن  من غم ر  على الو ، ب   ة الح  الوحيدة القادرة على فهم ماهي  

 أن   درك  ها ت   أن  فيه أشواطاً كوجد إلا   تمش   ولم ب  ب الح  جر   لم ت  
وجميعها  في هذه القرية نهايتها حزينة   ب   جميع قصص الح  

ت اتهم التي ول  و ريدون عيش حيالكبار ي   فض وكأن  بالر   ل  ت قاب  
 ب  ولولا الح   ،الخائفين من خوفهم ر  حر   ي   ب  الح   غيرهم! واتوحي

 لما نجا أحد.
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 فيها شارد  ل زهورها وذهن  حل في بستانها تتأم   جلست
اً ب  ح   تستحق   كانت يفترقان، ألا   تلعلقتها مع مالك، تأم  

 قلقة، تستحق  أو أفكار م   دون أرق   وم بهدوء  يساعدها على الن  
 أو دون حيرة   تستحق  علقةً مريحةً  شخصاً لا يكترث لفقرها،

 وألا   ،فهمها أن ي ساء  من  خائفةً   تظل  ألا  إشارات استفهام. تأم لت 
 ،الخيار الوحيد لديها كانمالك  من خسارته. تستيقظ وهي خائفة  

 وضع  حين ت   ولكن في حالتها تلك ،أن يكون الأبدي   تمن  قد تو 
ثة توار  العادات الاجتماعية الم  و  والأعراف قاليدالت  و  القوانين

في ا  لقوانين الإجرام، أم  فل يخضع إلا   نى الفقير كالعادةي ستث
بقة ذاتها، ومن يجب الانتماء إلى الط  واج والز   ب   ين الح  قوان

ل   ،بقة العلياظر إلى الط  الإجرام الن   خادماً لتلك  ليعمل   ق  فهو خ 
 ،تخشاهكانت ببعضها، وهذا ما  ؤوس  ى الر  ساو بقة لا أن ت  الط  

 ب   لح   ئاً لا يصلح  هتر  ه م  عليه ويترك   أن تمنح قلبها لمالك فيدوس  
 غيره.

ها تستسلم له وترفع لًا اختراق أفكارها لعل  حاو  إليها م   كان ينظر  
ما ط لب منها،  ل   في ك   ات سمت بالعنادها رايتها البيضاء، لكن  



61 
 

نظرت إليه حين انتبهت لوجوده، أعادت نظرها إلى الأرض 
 وقال: من عينيه، جلس قبالتها على حجر  صغير   خجلةً 

 ك؟خيف  ي   ب  زال الح   أما -

الإذعان لقلبها ولنبرة  ت في صومعتها رافضةً ظل   ،بهج  ت   لم
 نة، فأكمل:طمئ  ستكينة الم  صوته الهادئة الم  

ك، الحياة ما م  لز  الخوف ي   إطلقاً إن ظل   ةً ر  ح   لن تكوني -
في ونحن  ة  ستمر  حياة م  ، التمضي وأعمار    أقدار  هي إلا  

 بنا إلا   ولن تستقر  وام بالاختيار، على الد  ن طالبو حياتنا م  
 إذا وضعتنا موضع الاختيار، فاختاري ما بين خوفك  

 الذي لا وجود له وما بين القلب الذي ينبض بغرامك.
دوماً في  راغب   ك  أن   قلقني، أعلم  ي  الخوف من البدايات  -

صديقاً  أن تصبح  ب تفكيرك، أرغب   ي أشغل  ن   محادثتي وأ
سواي،  ه أحد  هايات لن يحتمل  وجع الن    ولكن   ،برتبة حبيب

 ؤلمة  تحتفظ بالمشاعر الجميلة وتبقى الم   أنت   ستظل  
م، الخوف من ذلك هز  وسأ   ني وحدي، ستنتصر  تخص  

 منيات.من نصف الأ   يجعلني أكتفي بأقل  
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 لم تبدأ بعد؟ هايات والبداية  راهنين على الن   ت   م  ل   -
 رة  به  البدايات فهي م  ا هايات دائماً صادقة، أم  الن    لأن   -

 كزينة ميلد. وجميلة  
ي لا أن    من غمر  على ال تقعو  ب   في شباك الح   نيلكن   -

أعود  مساء   ل   ك  في أخلق بها حديثاً آمناً،  مةً قد   أملك م  
ني عدت  إلى أن  حين أراك  ب تعباً فأشعرمن حقلي م  

 الأمان  ، ك  ه الش  اليقين الذي لا يهز   داً، أنت  جد  أرضي م  
م بالانهزا أشعر   عينيك   لمح  ، حين أه خوفط  خال  الذي لا ي  

 انتصاري الوحيد. نيا وأنت  من الد  

 همست:ها، و قلب ابتسمت لكلماته التي داعبت أوتار  

 ستحاول من أجلي؟هل  -
لسأ  فلمن  من أجل قلبي لحاو  لم أ   إن   -  ؟حاو 
خوفي إلى نقطة  ل  سيتحو   ني دون سابق إنذار  غادرت   إن   -

على ما  ك  معالجتها، سيقضي رحيل   ولن أستطيع   ضعف  
 ى من قلبي بعد رحيل كنان.تبق  
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لها بابتسامته  منياته، أومأ  في ملمحها جميع أ   نظر إليها وكأن  
أهداها  صفراء   كثير من الوعود وقطف وردةً الطمئنة، منحها الم  

  اً حزيناً.ب  ح   إلا   نيك لم جديد   ب   لها رمزاً لح  
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ناديها يجري خلفها، ي   من ظل    هاربةً  كانت وجد تجري أميالاً 
 ق  ضي    ى وصلت إلى زقاق  وهو يتبعها حت   ت تركض  باسمها، ظل  

الجدار،  أعلىفاحتمت داخله، سرعان ما أشرف عليها من 
، التفتت مسدودقاق نهاية الز   لكن   ،هربتوعلى الفور صرخت، 

، سوداء   الجدار كسحابة   ف  غل   قد ل   ذاك الظ   إذ بو  الخلف إلى
 دافئ: لا يعترف بخطيئته، همس بصوت   هبط أمامها كغراب  

 عانقيني شهراً. -

هما منه بعد أن لمحت تحمي  كي وضعت يديها على عينيها 
 الوميض الأخضر في محجريه.

حين وقعت   كر  ي، عيناك جميلتان مازلت  أذلا تخافي من    -
 نياك سواهما.من د   ريد  في غرامهما، لا أ  

 يقوم بتهديدها بسرقة عينيها؟! م  ه ث   تخاف  ها ألا  ! أيطالب  ؟ما هذا
باً من محجرين نسك  رأت دمعاً م  وحين أبعدت يديها عن وجهها 

 أكمل: فارغين!

 منها. أفضل  ي ببادلينيت  أن ت  لكم تمن   بطريقة   ك  أحببت   -
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ها ما بين الجدار وصدره، راً لحاص  الكلم، فباغتها م   حاولت  
صرخ هو، كلهما كانا و صرخت وجد، فعينيها،  أن يفقأ  حاول 

صراخه العالي  أشل  ى آذانهما. لقد وصوتهما لا يتعد   يصرخان
من  بتصب  ي رق  عذنيها، تململت في فراشها والأ   صم  أو حركتها 

ةً الهرب من هذا الكابوس لحاو  كت رأسها كثيراً م  جبينها، حر  
وحين  ،هها للستيقاظنب  ، لقد هااستجاب لها عقل  ف ،ظاستيقوالا

بيتها والبيوت القريبة  ت أنوار  ل  شع  أ   وصل صراخها إلى الجميع
تم    عن من الجوار عليها وعلى من جاورها.والل   منه، بدأ الش 
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 ها أي  ، لم يمنحبين عائلتهاشعرت ملك بالغربة لطالما 
روا هذا العطاء، لطالما كان قد   الذي منحته لهم، لم ي   منهم الحب  

خلق به الوحيد الذي لم ي   وي  مالك هو بطل العائلة، فهو الس  
اون صابة بمتلزمة الد  غيرة الم  بخلف ملك وملك الص   عيب  

قص في هذه الن   ة عن عيون أهل القرية، فل يرى أحد  والمخفي  
 العائلة.

من  ب  ملك كاسمها دائمة العطاء، أعطت الجميع الح   كانت
دوب، منحتهم دفئاً لا حدود له بالن   وقلبها مليء   وصديقات   أهل  

مأنينة كانت بينهم ترتجف برداً، زرعت في نفوسهم الط  بينما 
 وهيلهم دروب الأمل  د  عب   ة خوفها وقلقها، كانت ت  وهي في قم  

ى صديقاتها بذلت ما بوسعها لتسمع عن دربها، حت   شي تائهةً تم
هذه  أن  ب الأشياء الجميلة وهي مؤمنة   فتمنحهن   حكاياتهن  

إليها ذات نهار، اعتذرت للجميع عن قسوة العالم  د  ر  الأشياء ست  
الألم الذي صادفته والحرمان الذي  ل   عن ك   ولم يعتذر لها أحد  

هم، ومع نحو  ير  حرمتها الس   عاشته وهي في كنف والديها، الحياة  
منهم إليها،  جميعهم يملكون أقداماً ومع ذلك لم يمش  أحد   همأن  



66 
 

لرؤيتهم سعداء، تشعر بالفخر وهي  عارمة   سعادة  كانت تشعر ب
 على وجوه صديقاتها. ترى أثر كلماتها مرتسمةً 

، فلغة في ذلك الوقت ب   ة ح  مالك يعيش قص   تعرف أن  انت ك
، ابتسمت لسعادتهما عادةالس  داً وعيناه تغزلان جسده تفضحه جي   

ه تنتظر  عنه كمالك ولم ، لم تبحثب  هذا الح   ها فاقدة  مع أن  
مثلها، هي  بمقعدة   غرم  ه ليس هناك من سي  أن  ب ها واثقة  لأن   كحل؛

 بحبال غرامها أحد. ق  ه لن يتعل  مع نفسها تعرف أن   تصالحة  م  
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، جلست هامخبئى التي خرجت بها وجد من ولالمر ة الأ كانت
إلى  في حديقة المنزل تحت ظلل شجرة المشمش، استندت

ق فيه شجرة ك اليوم الذي تسل  جذعها وعادت بذاكرتها إلى ذل
لى بمرفقيها إ ستندة  ها ليلً طويلً وهي م  ث  حد   ي   المشمش وظل  

 بها، سألته حينها: هو هائم  افذة بينما ة الن  حاف  

 ؟ أم ماذا؟ب  ما الذي بيننا؟ أهو الح   -
بريئة، ما بيننا  ولا صداقةً  عابرةً  ولا معرفةً  اً ب  ليس ح   -

 وبراكين   هائجة   الوجد يا وجد، أمواج   وأرق   ب   الح   شغف  
 قاوم.لا ي   واشتياق   ثائرة  

 ذات نهار. ب  هذا الح   ستمل   -
تجاوزت الملل والعتاب  حين أموت، ما بيننا علقة   -

 والقلق والخوف. ك   وحرقت مراحل الغياب والش  
ها إلى عيد  هذه العلقة الفتور يوماً، كيف ت   صيبسي   -

 ولى؟مأنينتها الأ  ط  
عشقنا  لأن   ؛ه غيابم  حط   ولا ي   ما بيننا لا يقتله إهمال   -

رموزها، نحن راحة  ها ويستحيل فك  يصعب حل   معادلة  
 ما بيننا ليس له تاريخ انتهاء.و بعضنا، 
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مسحت  سرعاً قبل أن يراه أحد،ونزل م   في الهواء بلةً أرسل لها ق  
دت، وجدت دمعتها العابرة بظاهر يدها وأغمضت عينيها وتنه  

وق  وحنين، لته بشيداً تمسح دمعتها ولم تكن سوى يده، تأم  
لم ها تخنقها، إن  كادت وعتاب، نظرة الخذلان منه  لها بألم  تأم  و 

جعلها تقويس فمه  ن، لكن  جران فارغاتراها والمح تستطع أن
 ضميرها. قتلها عذاب   ما عاتبهال  تشعر بمدى ألمه، وك  

ت ، هز  ت يده إلى عينيهابعد أن هدأت دموعها ابتسم لها وامتد  و 
جرة، قاومته ولم ما يطلبه، حاصرها ما بينه والش   رأسها رافضةً 

أن  حاول  وهو ي   تنتصر، كان أقوى منها بمراحل، صرخت بألم  
ل إليها أن توس   ة  ل مر  و  لأو  .ضاعفم   صرخ بألم  فعينيها،  أفقي

 بمرآهاجفنيه  ل  كح   ، لم يعد ي  بها فقط كي يراها واحدةً  اً تمنحه عين
أن عادلة،  د قسمةً ة عينيه، لقد أراالوحشي   مكة  بعد أن أكلت الس  

ى حت   ولن يستكين   خرى، لن يهدأ  الأ   ويأخذ   واحدةً  اً لها عين بقي  ي  
وبعدها لن تراه ثانية، هربت إلى  ،منها ريد  على ما ي   يحصل  

 ،داً غرفتها واحتمت بين جدرانها وخلف بابها الذي أوصدته جي   
ما  ص عليها ليسرق  ه هنا يتلص  إن  غرفتها الآن ليست آمنة،  لكن  
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لطالما كان  ها منه،ه وخوف  لديها، ارتمت على سريرها تبكي غياب  
 وهلع.  مصدر خوف  والآن ما هو إلا   ،أمانها

هذا  ل   لك   أةً هي  بكر، لم تكن م  م   منه جعلها تشيخ في وقت   الخوف
ت طرد الخوف من قلبها، حاولفيها  هرأت ة  مر   ل   الخوف، في ك  

مسك وبعدها يعود وي   قليلة   بالأمان للحظات   معه تشعركانت 
معدتها وتصبح  م  ؤل  ت  في صدرها و  الأجراس في يده لتدق  

سرعة ضربات قلبها  ق الأدرينالين مسرعاً ليزيد  فيتدف   ،كالحجر
المسؤول عن هرمون  الكورتيزوليرتفع ضغط دمها ويرتفع و 

تهدئة  حاولةً على سريرها م   فتنضب طاقتها وتنكب   ،وتر لديهاالت  
 نفسها.

ف كل   قلبها كما سحقت قلبه، لم ي   ما أتاها ليسحق  وإن   ،لم يرحمها
ومعرفة ما يجري داخل  ؤال عنهاالس  خاطره من عائلتها أحد  

 ها العجب.ب هم رموه لها ليصنع  وكأن   غرفتها

زورها ي، واستمر  الأرق تكتم ما في قلبها ليلة   ل   ك  وظل ت في 
يلة ألف في الل   قتل  لت   جديد   خشية أن تنام فتستيقظ على كابوس  

من ألم،  على بساط   والجزعلها الخوف والقلق  م  قد   وهو ي   ،ةمر  
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ذ بصرخاتها المنتفضة ه يتلذ  وكأن   ،ما صرختويزيد الجرعات كل  
سقطها ت  ا الأرض تميد بها و بينمرتجفة م   لتهرب منه بسيقان  

أخطأت  ،عن أرضها ذاقت مرارة الوحدة غريبة   كعصفورة  
لم تملكها يوماً، لم يكن  نهايتها على أرض   تريق وكانالط  
كت بغريزة ها تمس  ها، تهمتها أن  خطيئت   ها ولا الخطيئة  ذنب   نب  الذ  

الجميع  أن  بوهي تشعر  فأذاقها الخوف أضعافاً مضاعفةً  ،البقاء
 قتلته ومنحته للأسماك. ها التيكأن  و ها ضد  

لم  ب   فات، جاحدة، بائعة الهوى، وفضيحة الح  تت  بأسوأ الص   ن ع  
 ؛كتسلم منها، غرسوا خناجرهم في قلبها دون رحمة، لم تتحر  

منهم مثل هذه  وغرامه، لم يعش أحد   ب  هم لا يعرفون الح  لأن  
من عادات المجتمع المتوارثة،  كعادة  واج مارسوا الز  ة، بل القص  

لذلك بصقوا عليها وعلى من  ،"ب  ى معنى كلمة "ح  حت   لم يعرفوا
ه في عينيها حق   بطالباً عليها م   كمل  ساندها وساعدها وجاء لي  

وهي بها ابح هو الر   ة  م نفسه في قضي  بالعدل والإنصاف، وحك  
همة ت  ة، وهي الم  حي  د والحاكم والض  الخاسرة، هو القاضي والجل  

 في محكمته. ها، فليس لها حقوق  فاع عن حق   الممنوعة من الد   
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 ل   حمة والإحسان، وفي ك  طالبها بالر  ترسمها ي   لوحة   ل   في ك  
لت اماز إن  كي يراها ليعلم   واحدة   طالبها بعين  ي   هروب تقدم عليه

 نازع  اه ي  إي   تاركةً  ت هاربةً ه أم نقضته حين ول  ب   على عهد ح  
  إليها. كي يعود   أمواجاً ثائرةً 

وحين لم يجدها  ،بل أرادها معه ،ريد الموت وحيداً لم يكن ي  
حاول الخروج مراراً وتنازع مع ، لقد سارع إلى إبعاد الماء عنه

ناديها، صرخ صرخته الأخيرة وأفقدته الحياة الأمواج وهو ي  
، فس بغير حق   بوزر قتل الن   لً حم  م   ليلة   ل   ك  في نفسه، فعاد إليها 

في  ى عناقها والغوص  شتاق إليها، يتمن  ي عاتبها حيناً وحيناً ي  
حلله، فكانت له  جسده في حياته لتكون   مها علىأحضانها، حر  

 .، وما بعد الموت أيضاً حراماً 
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في  شهران على رحيل كنان، لم يعد له مكان   ها قد مر  
صلة، فالبيت قد  ل   تستذكره عقب ك    والدته التيحياة الجميع إلا  

 ده، فهو شعلة المنزل وأحد أركانه.غاب سي    ذ  أسدل أنواره م  

بأشياء لا  ر  ثرث  القديم وت   سروالهاوالدتها تخيط  جواربجلست حل 
 ثرثرة طفلتها ما هو إلا   أن  درك  ت  كانت والدتها في شيء،  تهم  

 قاطعتها قائلة:غطاء عن فعلتها الأخيرة، 

لا تعيدي تجربة غيرك، بدلًا من تكرار الأمر حاولي  -
 الاستفادة منه.

ها ر  خب  بما ت   مشدوهةً تركت حل ما بيدها، ونظرت إلى والدتها 
 ه.ب

 .لم أفهم -

 أجابت: حانية   وبنبرة   ،ت يدها على يد صغيرتهاوضع

الوقوف في منتصف تفهمين ما أقصد، ليس من عاداتنا  -
إلى  وصلك  ولن ي   ؤلمك  سي    وهم  إلا   ب  رب، ما هذا الح  الد  

 .إطلقاً  ى القلب  الآمن، لن يتعد   البر   
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 لم  هذا الكلم الآن؟ -
الواقع يختلف عن وهم الحكايات، ذاك الأمير الذي  لأن   -

الفقيرة من قاع الفقر ما  يأتي على حصانه الأبيض لينقذ  
وجب عليك  الاستيقاظ منه. في حكايات   وهم  هو إلا  

ة، والفقير كذلك، في هذه ثري  ب ج إلا  لا يتزو   ري  الواقع الث  
ونحن  ،هشبه  ي   ن الذييبحث عن وليفه، ع ل  ك  الة المجر  

 .يا ابنتيشبههم لا ن  

 قلبها، فأكملت والدتها: الخوف ويحتل   صمتت حل ليعود  

ريق، أغلقي الكتاب الذي في الط   يأتيك   ب   لا تثقي بح   -
ه، لن وانتصار   ها دموعك  نهايت   حكاية   جمعكما قبل أن تبدأ  

نساء القرية على مالك  راهن  والدته، فهي ت   ترضى بك  
 المناسبات. ل   به في ك   وتفتخر  

 قت وجه صغيرتها، وأكملت:طو  

ولن  ،كؤلم  وي   ك  ف  ضع  سي   ب  وهذا الح   ،ضعف ب  الح   -
 أحد. على قلبك   ب  طبط  ي  
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، ب   ضياع الح   تخشى هذا الحديث، هي لم تكنب ر  فك   تركتها ت  
 تخشى أن تفقد   خرى، كانتفالجميع يفقد هواه ما بين الفينة والأ  

ما ل  من الفكر، ك   امة  ها في دو  غرق  معه ذاتها ولا تجدها، وهذا ما أ 
اقترب منها ابتعدت عنه، وحين اقتربت أبعدتها عنه كلمات 

أفكارها  ب  رت   وت   ب  هذا الح   تخاف وهكذا ك تب عليها أنالدتها، و 
بلغة جسده وإيماءاته  تنشغل  أن ة، فوضوي   في عقلها بطريقة  

 ها.ق  لح  قبل أن ي   وتهرب   منها كارثةً  غيرة لتصنع  وتفاصيله الص  
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عهد في حديقة منزلها تنشر الغسيل على الحبل  كانت
جن، تشتم قرارات يامن الجائرة التي أرجعتها إلى الس   ، وتتمتم

م يش، لم تتأل  هو والط  ام الل  فقد اشتاقت إلى أي   ،مسحت دمعاتها
قص والمجون، ما لأصدقاء العبث والر  ودراستها وإن  لجامعتها 

إلى جلبها  ، فيامن إضافةً العادات هنا ها سجينة  أن  ب تشعر 
ها نهج وجد مع أن  على  استحوذ على هاتفها كي لا تسير  

الواحد بالمئة من  هو والغرام، وجد لم تتعد  اقة في حكايات الل  ب  الس  
وقعت ها أن   تلك سوء حظ   من لكن و ائشة، أفعال شقيقتها الط  

ا عهد فقد أم  و  ها أينما ذهبت.تحت مجهر أعينهم والأضواء تتبع
ما  تمارسجامعتها،  اً عن عائلتها وعلناً فييلتها سر  رذ تمارس

ما يكون عن القرية وأهلها، وحدها من  أبعد   في مكان   ريد  ت  
 وصلت إلى الجامعة لاستكمال دراستها.

رار هذه العائلة المقابلة أس د أن يفهم  راقباً لها، لقد أراعلء م   ظل  
 ع  يستط ه، لميخص   منهم يعيش في خراب   د  واح ل  ك   ، كأن  لمنزله

البراءة كوجد، لاحظ نظرات الخبث  ل  مث   ت   الاقتراب منها فهي لم
مة حر  بة الم  ذه  كالآنية الم  كانت ها في عينيها، أراد الاقتراب لكن  
 ه هو فيها؟يجد ها ولمه في شقيقتعليه، ما الذي هام به شقيق  
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رضيه، دارت في رأسه ولم يصل إلى أجوبة ت   كثيرة   أ خرى  أسئلة  و 
مت هذه العائلة كما تأل   ؤلم  ي  ما فعله كنان، أن  ب  جر   د أن ي  أرا

عائلة   أن  إلا   هم واحد  مصاب   غم من أن  الر  عائلته بسببها، وعلى 
العزاء، فقط وقف كبيرهم أمام عتبة الباب وألقى  وجد لم تحضر  

ها لً حركات  تأم   واقفاً م   ظل   ،جلوغادر على ع مواسيةً  كلمات  
 ى أنهت عملها وغابت في منزلها.ها وحركات شفاهها حت  وسكنات  
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ل إليها عبر تسل   من شعاع   ريق الفارغ إلا  وجد الط   عبرت
، سرعاً، ركضتريق م  يعبر خلفها الط   ل  شقوق الجدران، كان الظ   

 ألا   د  جاه  وت   فارغةً  ظلمةً م   رقات  ت تعبر ط  ظل  ، ل  ركض الظ   ف
بأنوار باهتة،  ضاءة  م   كبيرة   يصل إليها، وصلت إلى ساحة  

بها تسقط من  وإذ   سرعةً ها انتصرت عليه، فركضت م  ت أن  ظن  
ة، بالمار   ظلم، صرخت تستغيث  م   مهجور   في بئر   شاهق   لو   ع  
ولم ينظر  وأهل قريتها جوارها عائلتها وكذلك صديقتهابت مر  

اكن في عينيها، ملمح الخوف الس   ل   هو كان يتأم  إليها أحد، إلا  
أت وجهها بيديها ويلة لسرقة ما ليس له، خب  ت يده الط  امتد  

يديها عن  صرخت حين حاول إبعاد   م  وأجهشت بالبكاء، ث  
ن يديها ع فك   حاول  ي   ة، ظل  وجهها، لم يصرخ معها هذه المر  

 وحين وجدها لا تستجيب له تركها واختفى. ،وجهها

 ب  تتصب   يوليو الحار    ة  من ليالياستيقظت في منتصف ليل
ضغطت على  م  جوارها، ث  ب عرقاً، ارتشفت من كأس الماء الذي

شعر ها بعض الهواء؛ إذ كادت تالمروحة كي يأتي   زر   
اً، ى صدحت ضحكاته عاليلكن ما إن دارت حت  و بالاختناق، 

 أخضر   وميض   ،حكات تعلوت المروحة كانت الض  ما دار ل  ك  و 
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ا مم   ذنيها بيديها كي لا تنهار  ت أ  صم   فرات،ها خلف الش  تابع  ي  
 تراه.

باستطاعتها اختيار  ليتمن فرط الخوف والبكاء،  تعبةً نامت م  
 ةً عد   ات  استيقظت مر   ها هذه الكوابيس،أحلمها كي لا تزور  

فتحها، ب اه أن تتحد   تدافذة، أراووقفت قبالة الن   ى نهضتحت  
 ، ولماً جد   يل طويلً الل  كان  حظة الحاسمة.بنت في الل  ها جلكن  

يل أن ها هذا الل  يام من أعدائها، يكفه والأي  وكأن   ، بداهالحال يرق  
هذه  ف  أن تتوق   تتجاوز العشرة، كم تمن ت أحلماً كثيرةً  تحلم  

 نتاج ها ما هي إلا  أن  بتعلم  كض خلفها! لمالكوابيس عن الر  
وذكريات  دم  لها الن   ن  خز   أفكارها، وعقلها الباطن هو من ي  

ت كثيراً ة، تمن  ي  ر   ة في أسفل دهاليز ذاكرتها الس   الماضي المخفي  
ها تنسى الألم، هذا العبث فتصعد إلى خالقها لعل   أن ينتهي  

في  هذه الأحداث القاهرة لروحها والاختباءلهرب من ا تدأرا
 صل إليه روح كنان.ت لا بعيد   مكان  

تواري خلف الم   ل   أضاءت نور غرفتها وشرعت برسم هذا الظ   
ى شاخ يخطوها يكبر أعواماً حت   خطوة   ل   حكايات الخوف، في ك  

 لعجوز   حزين   وحة، ظهر ظل  وهو في طريقه إليها، اكتملت الل  
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ه يشكرها لمنحه وكأن   م  بأل ل  ه، ابتسم الظ   لا تخص   شاخ في حياة  
 جوهرتيها. ها كي يسرق  ؛ إذ كفاه ركضاً وراءنعيني

وليته  ،عر وما هو بشاعرمها الش   كان رجلً جميلً معها، عل  
ارخة بغرامه، مها العيش دونه ودون مشاعرها الهائجة الص  عل  

ينتزع ، فلً معه الأمانإليها حاميت هذا العبث ينتهي ويعود ل
 منها رداء الخوف والقلق.

على  بيضاء   ت قماشةً ى رمحت   لها الابتسامات ع  وز   ي   ل  الظ    ظل  
 ة  حار   ها سرعان ما شعرت بأنفاس  ، لكن  ه عنهاخفي  الحامل كي ت  

وجدته خلفها لقد وليتها ما فعلت،  عنقها، استدارت ببطء   لهب  ت  
لها نوبة  ب  سب   أن ي   بينهما فاصل، فزعت منه وكاد  لا يفصل 

 وقال لها بصوت   فمها، ابتسم بسخرية   فكم   راخ  هلع، أرادت الص  
 كفحيح الأفعى:

لن تجدي ، كم  داه  ي   قلبك، والخوف   ت  فت   سيبقى الفقد ي   -
 أمان العيش.

 فمها، فقالت: أبعد يده عن
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ما ذاق من  القلب  يكفيني ما فقدت  إلى الآن، ويكفي هذا  -
 ع.اوجأ

 قال:، ث م  ضحك بصوت  عال  

ح هناك قبل ارتلها، لن أ لا نهاية ة  مع الآلام أبدي   رحلتك   -
في الخامسة  يوم   ل  ك   بي، سأنتظرك   صبحي مريضةً أن ت  

مت  كما قد  و  اطئ وفي ذات البقعة،على ذات الش   عصراً 
 عهد الغرام.افعليها أنت  وكوني على  رباناً لك  ذاتي ق  

 اكرة  بعينيها، عادت بها الذ   طالب  ى من أمامها دون أن ي  اختف
ورس على راقبان الن  جلسا ي   عصر يوم  صيفي   وفي إلى الوراء، 

 اطئ، فقال لها:الش  

ا لًا من شعورهد أو  الهبوط تتأك   يور  الط   حاول  عندما ت   -
وبعدها تهبط  ،هالمكان الذي ستهبط ب بالأمان في

ما  ل  أو   ، كأرواحنا حين ترتاح لشخص  ما فإن  بسلم  
به الأمان، إن وجدناه سعينا للحفاظ على هذه  طالب  ن  

ا إذا كان الخوف أساس العلقة سنهجر العلقة، أم  
من ى لو شعرنا بوخزات الألم فالز  حت  و المكان دون أسف، 
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هذا  الأوجاع، إن عاندنا وبقينا فإن   يطمس  بأن  كفيل  
 بقينا جسداً لا روح  الخوف سيسرق عمرنا وسعادتنا وي  

 فيه.

وحين طاله  ،لممث   كوليس  كشاهد   الحياة من بعيد   ل  ان يتأم  ك
هم سهم الخوف من الفراق حاول طرق جميع الأبواب لعل  

  !الأبواب في وجهه ت  ق  غل  أ  مون هذا الغرام، ولكن يتفه  

سرقوا لقد فض من جميع الأطراف، وضحاها جاءه الر   وبين ليلة  
ع المشاعر وام، سلبوه جميالأمان الذي كان يمنحه لها على الد  

 أجلها.الجميلة التي اختزنها من 

مع بسببهم، صرخ في وجوههم يذرف الد  التي  ىولكانت المر ة الأ  
ر يرحمه أحد، لذلك قر  دهم بحياته، لم ل إليهم، هد  الكالحة، توس  

لمهم إلى الهرب من ظ   في إقناعهم، أراد   ما فعله بعد أن فشل  
البعيد وسرقتها معه، هذه الحياة التي ما عاشها يوماً آمناً ولا 

وليس  جديد   نهار   طل  أن ي   لحقه خشية  اً طليقاً، كان الخوف ي  ر  ح  
ي عائلته التي ل فجل الأو  رمق عائلته، هو الر  به  معه ما يسد  

أغلقوا لقد وهم يرفضون سماعه،  اً ليس بقليل  تركته في حيرة  زمن
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يجمعهم به كي لا  درب   ل   ى نوافذهم في وجهه وابتعدوا عن ك  حت  
من نحره كانت عائلته التي أكلها  ل  هم بهذا الغرام، وأو  يطالب  

 ها وحدها من خسرته.لأن   ؛دم الآنالن  
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لقد وخرجت حل كعادتها تسقي زهورها،  باح  الص   حل  
رفض عقلها هذه جوارها بينما بفارسها  ى قلبها أن يمر  تمن  
لا  حيواني   خوف  هو ، صاً بهاترب   منية، فالخوف مازال م  الأ  

أن  بقيت أسيرة أفكارها تنتظرحجيته، أ   ع حل  تستط ، لمتفسير له
 ترفض غرامه.ظل ت لذلك  ،ها خسارتهترهب، لقد أهار  حر   ي  

حاول ترتيبها في سيل أفكارها ت   اقترب منها بينما هي غارقة  
عنه أشاحت  م  ث   ،ة، ناداها باسمها، نظرت إليهمر   ل   وتفشل في ك  

ها، مازال زروعاتها، قطف الوردة وأهداها لسقاية م تكمل  لوجهها 
من الحزين، أخذتها منه خجلً، فهي تخجل  ب   على الح   ر  ص  ي  

تجري كيفما  مور  الأ   ت  ، تركه بفظاظةته أو تقابل  هدي   أن ترد  
 ب   كلم الح   الأذى عنها أو ترد   ها أجبن من أن ترد  لأن   ؛تشاء

ناظريها عن  مت حين قالت دون أن ترفع  الص   منه، كسرت  
 ورودها:

به،  بما لا أستطيع البوح   ي مليئة  أخشى هذا الغرام، إن    -
ا تصنعه بي كلماتك، من نهاية هذا الغرام مم   خائفة  

 ك.تلحمصل
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ها، فقال صدر  ي   همسة   كانت ترتجف خوفاً وألماً، ترتبك لأقل   
 خشن: بصوت  

وقلق،  يعيش في حالة خوف   ل  لًا، الك  أو   هدوءك   استعيدي -
ون يمر  اس الذين هؤلاء الن  عانين، من ت   لست  وحدك  

ل هم صباحاً  أمامك   يعيشون في قبضة الخوف، البعض ك 
عور، منهم يعي ذلك والبعض الآخر يتجاهل هذا الش  

ور، لم لا الن  ترين العيوب دون المزايا، الظ   ك  أن   عيبك  
بنفسك،  لبية وتنسين ثقتك  تخافين تعليقات الآخرين الس  

لي نجاحه، م  دون أن تتأ ب   من فشل الح   مفزوعةً تبدين 
 سيظل   مثلك   إنسان   ل  ر ك  يا حل، إن فك   الحياة غامضة  
  مغامرةً إلا   ، الحياة ليستواحدة م خطوةً مكانه ولن يتقد  

 علينا اجتيازها ومقاومتها لنصل. خطيرةً 

 على كتفها وأكمل: ابتسمت له، ربت  

عاب التي مررت  بها الص    ل   بك   يوماً ما ستكونين فخورةً  -
 اانتزعتهم وقلق   خوف   ل   رت فيك، وبك  أث   لحظة   ل   وبك  

 رف الآمن.إلى الط   بعبورك   منك، فخورةً 
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في هواه، انتظرت مغادرته إلى  ابتسم وغادرها على أمل أن تقع  
ه أن  بعيد الس   بأ  مخاوفها والن   هايلع إلى ملك وتقص   سرع  حقله لت  

وليس العكس، ووقع ها أجلها، هو من لهث وراءمن  حاول  ي  
الأساطير. جلست على ركبتيها  في غرام الفقيرة لتصدق   الغني  

أمام ملك، وضعت رأسها في حجر صديقتها وقالت بصوت  
 هادئ:

سوداء،  بيتاً هادئاً به أريكة   متلك  أأن اً، جد   منياتي قليلة  أ   -
وتتراقص حوله  ،جانب ل   هور من ك  به الز   حيط  ت  

ما يكفي لانتزاع الخوف من  ب   الح   به من، الفراشات
 قلبي.

 مسحت ملك على شعرها قائلة:

لم تبدأ بعد، مازلت  في بداية  من علقة   تعبة  أنت  م   -
 هذا القلق؟ ل  ريق، فلم  ك  الط  

 قائلة: وبكت بحرقة   ،دت حلتنه  

 لا أجد فيه إلا   الهرب من هذا الغرام إلى مكان   ريد  أ   -
 ف.أو خو  نفسي دون قلق  
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 اهربي الآن. -
 كبيرةً  ه صنع متاهةً ، وكأن  هاتالج ل   ني من ك  حيط  ه ي  إن   -

ني على طريق الخروج، أخاف أن وأدخلني بها، لم يدل  
 قبلي ويتركني وحدي تائهة. يخرج  

عب والبكاء في به وبالقدر، سينتهي هذا الت   واثقةً  كوني -
 وخوف. ما وتغفين دون قلق   ليلة  

توارثة، أخشى عادات المجتمع الم  لا أخشاه بقدر ما  -
 ين.حب   فريق بين الم  ائم للت  عي الد  والس  

نجا  الم ب  الخائفين من خوفهم، فلولا الح   ر  حر   ي   ب  الح   -
 يا حل، واتركي الخوف جانباً. ب  ي الح  أحد، أحب   

 ر.صيب والقداً بالن  تذر  عيوماً م   أخاف أن يهرب   -

إلى  مستكينةً  وعادت هادئةً  مسحت عبراتهاى  حت  تها مطو لاً حادث
حل على  تحسد، واضح بحزن   أثرهابيتها، راقبت ملك 

أحياناً لو يقفز مثل  تحاربة في صدرها، لقد تمن تمشاعرها الم  
من  حارب  بل ست   ،كحل ةً سلبي   ، لن تكون  إلى صدرها ب   هذا الح  

ها ب ر  فك   العشق ولن ي  ها خارج دائرة أن   تدركها أأجل الغرام، لكن  
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تها حبيسة منزلها، عوهي في قوق ها أحد  ، لن يلمح  سوي   إنسان  
 من صديقاتها. من عائلتها، قريبة   منبوذة  

 بها، تجاوزت فترات   حياتها أمام عينيها دون أن تمسك   تمر  و 
تخشى ر، كانت نم  فكير والألم والت  عب والت  غط والت  من الض   كثيرةً 

 تحاولفكير، لقد من هذا الت   ربيع عمرها دون أن تنتهي   أن يمر  
، وهمومهن   مشاكلهن  عقلها بحوارات صديقاتها حول  ت  شت   أن ت  

فبدت صائح العديد من الن  لهن   ، وقد متبذكاء حاورهن  ت  كانت 
 ها حكيمة قريتها.كأن  و 

ويرحلن بعد أن  من آلام   هن  وهكذا ينتهين من سرد ما في جعب
في حالها التي  ر  فك   وتبقى هي ت   ،لديها كوديعة ن أحزانهن  عود  ي  

ها اعتادت على ما هي يعتقد أن   ل  ، الك  شيئاً  عنها لا يعلم أحد  
 ها أضعف من أن تعتاد الوجع.لكن   يهعل
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 شذراً علء من عهد ووقف قبالتها، نظرت إليه  اقترب
ة من طل  وحاولت الابتعاد عنه، كانت تعي نظرات الإعجاب الم  

كهرباء لامستها فارتعشت، سحبت ال يدها وكأن   عينيه، أمسك  
عياً البراءة د  فه، فرفع يديه عالياً م  عن   يدها سريعاً وكادت أن ت  

 لم، قال:والس  

 وام؟على الد   وحيدةً  لي أراك   ما -
 تمائي لهذا المكان.لا أجدني بينهم، لا أشعر بان -
 ألم تعتادي بعد؟ -
 ؛قت  إنجازاً رائعاً ؤلم، حين تعتاد أمراً فأنت  حق  الاعتياد م   -

هر من الخوف والأرق والس   مختلفة   بمراحل   مررت   ك  لأن  
بكاء لأتفه الأسباب، وبعدها الو  يل طويل  ل  والقلق حيث  ال

 ر.نتخد   آخر   نعتاد الأمر، وهنا نستكين أو بمعنىً 
 ها عائلتك؟لكن   -

ب، كانت أذكى منه بمراحل، عرفت ما ج  ولم ت   ابتسمت بسخرية  
لت بعد أن استدارت اقبكلمة،  يدور في خلده دون أن ينطق  

 عائدة:
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 وألم   ا، بيننا حزن  ا مهما امتد  طريقان لن يلتقي   أنا وأنت   -
 بالخذلان. مليئة   وحياة  

 استدارت إليه وأردفت: م  ث  

أن تبدأ، لا تلعب  قبل هي خاسرة   بتجربة   سك  نف ق  ره  لا ت   -
 .أطنثى الخمع الأ  

 وقالت: عاليةً  أطلقت ضحكةً  م  ث  

 كنان.مثل لست   وجد، وأنت  كأنا لست   -

استطاعت  ، لقديخشى امرأة  ة  ل مر  و  وهو لأوجريئة،  ةً قوي  كانت 
عبة ة، وهذا ما سيجعل الل  عادي   فتاةً  ه أمام نفسه، لم تكنتعريت

فاليوم  م على نيلها من قبل، إن كان قد صم  اً وتشويق أكثر إثارةً 
 ى ينالها.سيلعب معها حت  هو و  ،ها لن تكون لسواه ر أن  قر  
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ع ترب  لم قد وفي قلب الظ   ،يلآناء الل   كوابيسها تاستمر  
 مهجور   تراه في رواق   تارةً سلب عينيها،  حاول  على صدرها ي  

تراه في عرض  سرع خلفها، وتارةً ما أسرعت أل  ك   يعدو خلفها
سحبها معه إلى ما اقتربت لتنتشله ل  وك   ،يده إليها البحر يمد  
ها ترأف ة لعل  مكة الوحشي  رباناً للس  ها ق  م  قد   ي  أراد أن الأعماق، 

 ،اطئ حزيناً خرى تراه على الش  أ   ه له، وتارةً ع عينيرجه وت  حالب
 ويصرخ بها بهزيمة   بالاقتراب منه يلتفت إليها فجأةً  وحين تهم  

عن  ى لوحاتها كانت عبارةً حت   ،تخافه ورعب، صار يخافها كما
ت تكبر قد شاخ في شبابه بينما هي ظل   خائف   حزين   شبح  

ر وحة تتكر  وذات الل   ،خرى أ  خرى ث م  تليها أ   ورقةً  ق  مز   دونه، ت  
من مادي ذاته، تجاعيد الز  ون الر  بيضاء، الل  فحات العلى الص  

 من المحجرين الفارغين. ل  ط  ذاتها، البريق الأخضر الم  

 تأكل في غرفتها ولا تخرج منها إلا   أصبحت تعيش في فوضى
اوية تقضم أظافرها في الز  تجلس ، كانت كلهاكاد يأدم الن  و  لماماً 

ما هربت منه ل  دميها، وك  ى ت  فلى حت  شفتها الس   العشرة، تعض  
زجاج نافذتها  يدق   شمشها جالساً على غصن شجرة المأتا

 يرسل لها إشارات خوف  ها فتح  من ألم، وبمجر د أن ت بنغمات  
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 اً مفزع اً صوتسمعت ما ل  يخفق قلبها وتضطرب معدتها ك  فوهلع، 
ها أغلقتها قبل أغلظ الأيمان أن  بافذة المفتوحة، تقسم من الن  

 .نومها

ها في ذاكرتها د  طار ي   مشهد  يحصل في غرفتها الملعونة يظل   ل  ك  
بها ويسألها  ها بحدث  آخر، لا أحد من عائلتها يمر  رعب  ى ي  حت  

ى حركتها حت   ويشل  م بها عن أحوالها، رموها للخوف يتحك  
كلها الأفكار تأ مظلمة   أصبحت أسيرته، يحتجزها في غرفة  

ك نذ ذلآمنة، نسيت هذه الكلمة م أحد يسعفها بكلمة   ولا ةلبي  الس  
 هار المشؤوم.الن  

 ماء تستعد  على تلك الحادثة، وها هي الس   تمر   أشهر   أربعة
العليلة تتلعب  بتمبريستاء، بدأت نسمات ام الش   لاستقبال أي  

ات استغاثة هو بطلها، لا بأوراق شجرة المشمش فتصدر عنها أن  
 ل  سمحت له أن يتلعب ويعبث بها، فيضعفها ك   ذ  إ ؛منه مفر  

ه لكن   مواجهته والوقوف في وجه مخاوفها تديوم  بذكراه، لقد أرا
فاستسلمت  ،ةلبي  دها بأوهام  اخترعها عقلها الباطن وأفكارها الس  قي  

الجهات،  ل   سيطر عليها وحاصرها من ك  لقد قاوم، للأمر ولم ت  
ط عليك، وهذا ما حدث يتسل   ك  فمشاعر الخوف حين يراها عدو  



92 
 

لا تفعل شيئاً  كانت في دائرته وقبضة يده ، لقددركهلها ولم ت  
 يديها. سوى إخفاء وجهها بكلتا

ة، قفي  تراه، في لوحاتها، على المروحة الس  وتحته على سريرها 
، في رفةعلى غصن شجرة المشمش، في الش  وايا، في الز  

ات ملبسها، لقد جاءها نصوص كتبها، في خزانتها، وبين طي  
حياتها على  ل  كم  د أن ت  من قبل، أرا شراسةً  منتقماً وأصبح أشد  

لها أن تهنأ   دي ر   لمبه بسرعة،  غف لتلحق  من الش   نحو يخلو
 رمى لها.هجرها هو ك   حياة  ب

 إذ   ؛قيلةوأوقاتها الث  عبة امها الص  ه وهي في أحلك أي  حب  كانت ت  
امه فينتابها عليها ثقل أي    بعد أن يسرد  كان ملجأها، لا يرتاح إلا  

شعور الأمان، فهو المكان الوحيد الذي تهرب به من قسوة 
ه وضعها لكن  الم، لهرب من قسوته إلى العل العالم، والآن تتوق  

لها روب توصالد   ل  وأحكم إغلقها، أين تهرب وك   في زجاجة  
 إليه؟ 

 مع الخوف والقلق عاشت أسيرته. بعد صراع  هكذا، و و 
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رت خوض رض الحائط، وقر  ها ع  م   حل بنصائح أ   رمت
ما وإن   ،ب   جاه الح  بقاء قلبها آمناً، لن تندفع بات   إجربة مع الت  

رت أن ثابتة،  ستسير إليه بخطوات    ،عقلها قبل قلبها م  حك   ت  قر 
 جه بإرادتها إلى طريق  تت   سهافمازال الخوف يحكمها، ترى نف

دائماً بالخيارات الأكثر  أن تكون محكومةً من  تجهل نهايته، قلقةً 
 ضرراً.

توشك على إعلن  ة  مر   ل   أشواقه في ك   د مالك عن بث   لم يترد  
محاولًا  ب   هاية، فينتصر عليها ويعيدها إلى بدايات الح  الن   
بقدر رغبته في البقاء معها دون  ،ث بها قدر الإمكانشب  الت  

 ا يحدث في القرية من أحاديث غيبة  م  مغم ر  على التركها، و 
 ونميمة.

يذكر هذا الأخير  ة وجد وكنان، ولم يعد أحد  اس قص  الن   نسي
ر في ليالي ، اعتاد الجميع على صراخ وجد المتكر   أو شر    بخير  
كوجد  أسطورةً  حل أن تصبح   خشيت ة، بينمايف الحار  الص  

ولى، لن وحديثاً دسماً في مجالسهم بعد أن نسوا الحادثة الأ  
ص مل  ، لذلك حاولت الت  أخيهارونها بعار ذك   اس وسي  لها الن   يغفر  

 رحمةالذي زاد شرخ قلبها دون ستنزف لروحها الم   ب   من هذا الح  
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د كلمات جر  ما هي م  وإن   ،ها مالك الأمان بأفعالهودون أن يمنح  
 لعناق   بأرق  لا ينتهي، وحنين   هوى أطلقها من فمه، وهي مثقلة  

فرح بأن تحدث وت   لأشياء ترغب يدوم أربعة أسابيع، حنين  
ما بين  ةً خفي  حرباً  ،فؤادها، تركها تخوض حرباً غير متكافئة

ها ي  ليأت ،لا تعرف مع من تقف حوارات   وعقلها، ت نشئقلبها 
ها لن أن  بالأيمان  أغلظ   م  قس  ها بالوعود والعهود والمواثيق، وي  ويمد  

بها فوق  ق  حل   يدها لي   مسك  ي  ، تراه قه مرغمةصد   ت  فتكون لسواه، 
سيكون  شاهق   لو   قوط من ع  الس   لأن   ؛رفرف قلبهاحاب، لم ي  الس  

 سبة لها.مميتاً بالن   
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ها ينادهكذا ي   -اهرالملك الط  -صغيرتنا الهادئة  ملك
 ثم ة أن  ب ديقات، لقد كانت مؤمنةً اس، العائلة، الأقارب، الص  الن  

 ام تمر  بينما الأي   ت هادئةً ما، لذلك ظل   تنتظرها في مكان   سعادةً 
دافئ، أحاديث  وحضن   حار    اق  طالباً بعنقلبها م   دون أن يصرخ  

 عاشقات   ، جميعهن  لا تنتهي والغرام ب   لح  اعن صديقاتها 
 ة  هذه الأمور عادي   أن  بوتتظاهر  يل، تسمعهن  بستار الل   ات  تخفي  م  
 ها في مثل عمرهن  ما يؤلمها أن   ، لكن  في مثل أعمارهن   فتاة   ل   لك  

لما يقال   أن تستمع  ب مثل هذه الحكايات، ما عليها إلا  جر   ت   ولم
هي بطلتها،  ب   ة ح  في خيالها قص   تعيش  أن ، ب  عن نجوى الح  
كانت بفارسها على عكس وجد التي  وم لتحلم  تهرب إلى الن  
كي لا يزورها طيف كنان في  طويل   وم بسهاد  تهرب من الن  

 المنام. 

 انالحزن والغضب يختفي لأن   ؛ومالن   ت  عشقالتي  هيوملك 
له، وأحياناً  ستسلمةً م  تنام بعمق  كانت حين تستسلم لنعاسها، 

تقرأ ما تطاله يدها وتبدأ أحلم اليقظة ترفرف تهرب إلى مكتبتها 
يرفضها  تستيقظ على واقع   م  ث   ،داً جد  وم م  حولها، وبعدها تعود للن  

له على مضض، واقعها مازال أفضل من كما ترفضه، فتتقب  
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 تحاول محو القلق عن وجههاظل ت مجهول المعالم،  مستقبل  
ولا جديد في حكايتها سوى  ،تهيومها كسائر إخو  ليمضي  

، فارق جلساتهن  اجتماع صديقاتها بغياب وجد التي كانت لا ت  
 هن  ث  حد   بابة، فت  ظ عهد بأحاديث الص  حل كثيراً، بينما تتحف   ثرثر  ت  و 

تستمع ملك  اء كوابيسها الملعونة،عن شقيقتها وما تلقيه جر  
عليها أن  وممنوع   ،لها ترويها ب   حكاية ح   فل ،للجميع وتصمت

 عن ملك للغرباء. ث  تتحد  
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فيه،  مكان يلمحها ل   ازالت عهد تهرب من علء في ك  م
ماضيها ليس رحيماً  لكن   يقترب فتبتعد، لم تكن تخاف الغرام

 رأت أن   حينبها، تركت قذارتها بعد شهرين من بقائها هنا، 
وتنقلب آماله وأحلمه، استطاعت  ر في لحظة  حال الإنسان يتغي  

شقيقتها للأفضل، استقامت  ر  غي   أن ت  و غرفتها  وجد دون أن تترك  
خرى ه بين الفينة والأ  وركنت الجانب المظلم من ماضيها، لكن  

وهي ذات ماض   سرةً أ   ن  كو   ها لن ت  منها بأن   عليها فيسخر   ل  ط  ي  
يسألها بع سعلء، بالط   ب  لتتجن   تافهة   لت بأسباب  تعل   ، لذلكسي  ئ

تستطيع إجابته وهي من كانت  عن حياتها الماضية، وهي لن
 لا رقيب لها. بالحياة وكأن   عابثةً 

ها تركت دراستها وعادت من ون أن  تها، يظن  ث عن عف  يتحد   ل  الك  
سها الغربة على دن   تلقاء نفسها من أجل شقيقتها، هي التي لم ت  

اهم الإطلق، بخلف وجد التي كانت تعيش بينهم وتتقاسم وإي  
ما  ة، لو يعرفون حي  الهواء ذاته فعلت ما فعلته وارتدت ثوب الض  

ما نراه  ل  وليس ك   ،ل باستمرارحدث في غيابهم، فالأدوار تتبد  
خفيه حقيقة، لا أحد يعرف ما حصل في ما ن   ل  صحيحاً، ليس ك  

 خص ذاته. الش  اء إلا  الخف
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بعد لتواجه ماضيها، كانت  ةً مستعد   في تلك الأثناء لم تكن
عاند من أجل العودة لجامعتها بل، لم ت  ى الس  تحاول إخفاءه بشت  

أخطاء ماضيها،  بقدر ما جعلها قرار يامن تستكين وتراجع
، وفي ا في لحظةعليهالحياة تنقلب  ت أن  أدركت خطأها وفهم

أو  مكلومةً  ةً ا ضحي  انية يلعب القدر لعبته فتصبح إم  الث  من  جزء  
  قاسية. ظالمةً 

غار كثيرة، سيبصق عليها الص    إن اكت شف أمرها ست قاضى بتهم  
تخسر عائلتها وصديقاتها، بها الأهالي، سقبل الكبار، سيتجن  

ها هذا القلب عاند  خشية أن ي   أقفلت باب قلبها بمئة مفتاح  
 جاورها في الحزن والألم.إلى ذاك الجار الذي ي   ويهرول  

، اهميذات انفر ط  ال عاند  وسي   ،خرى أ   ةً حظات ذاتها مر  ر الل  ستتكر  
إن سار علء على  أحد   فض، لن يسأل  تهما بالر  قص   ست قابل  

إن سارت عهد على خطا وجد، لا  أحد   نهج كنان، ولن يحزن  
غار ليلعبوا بين العائلتين نسب، قد جاء الص    يمكن أن يصبح  

عبة، ومنهم من أدخلته ر ذاتها، منهم من أغرقته هذه الل  القد لعبة
 امة الحيرة.في دو  
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سترفض إشفاقاً على والدتها وعلى حزن شقيقتها، سترفض 
إجللًا لدمع هيفاء التي لن تحتمل جرحاً جديداً وجرح كنان لم 

 يندمل بعد.

رت أن ها ، ابتعدت عنه هو لن تدعه يقترب، حرمته متعة الل  قر 
 قاء به.مخالطته والل    ب  معها، فحاولت قدر الإمكان أن تتجن  
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َّريقةَّالوحيدةَّللانتصارَّعلىَّالخوفالط  َّ

 واجههَّوجهاًَّلوجهكيفَّت ََّّم َّتعل  َّأنَّت
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عليه  منير والد وجد مع جابر والد مالك يقص   جلس
دون أن تفاصيل معاناة ابنته، كان يدرك وزوجته معاناة طفلتهما 

الأمر، سكن الحزن ملمحه حيال  فعل شيء   ابإمكانهم يكون  
ث  صعوبة حياتهم من بعد الحادثة، لقد مر  عن  ه بقلق  وهو ي حد  

 سيرها عند الجميع إلا  ، الحياة أكملت ة أشهرعلى الحادثة ست  
ل دخ  لت  ر جابر احظة، قر  في ذات الل   عند وجد مازالت عالقةً 

 فيه بأقل   هي ا ها مم  يخرج  ، أن لمساعدة صديقه في محنته
 ها من كوابيسها.وينتزع   ضرر  

ة أين سيراها إن كانت لا تغادر غرفتها، زاد ئيسالمعضلة الر  و 
لى حل   ى وصل إقليلً حت   ر  ك   فه، وقف جابر ي  فكير عن حد   الت  

ل ها الأطرافيرضي  مخاوفها  ه  واج  اطئ، لت  قابلها عند الش  ، سي  ك 
اجها من صومعتها إخر  أحد   التي انطلقت من هناك، لم يستطع

اجز التي تمنعها زال الحو أيامن قد  ومع أن   المعتكفة داخلها،
 هاترعبأء داخله، لقد ت على البقاها أصر   أن  إلا   من مغادرة البيت

يفاء وهي لمها وجه هنيها عنه، آسوة الباحثات في عيالن    نظرات
اه ولم يعد له ها شوارع مشتها وإي  تفزعتناظرها بحزن  وإشفاق، أ
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هذه الهواجس جلست عائلتها تناقش  ل   على أرضها. مع ك   مكان  
 طيع سحبها من عالم  ، لا أحد يستاطئالش  فكرة خروجها إلى 

ة، تمام هذه المهم  لإعت  عهد التي تبر  داخله إلا  اختزنت نفسها 
 الخروج من صومعتها، لم تكن وجد فتاةً بدخلت إليها تطالبها 

ص من هذه خل  بالت   ترغب، لقد ومطيعة بل كانت بسيطةً  ،عنيدة
ها خافت أن تقابل وجوه ولكن  الهواجس، راقت لها فكرة عهد 

عليها إلى أن وافقت،  ح  ل  ت ت  ظل   الغاضبة،ة كفهر  اس الم  الن  
 قاء.م والش  لاطئ الذي شهد نوبات الأإلى الش   خرجت برفقتها

 الحادثة، شهور  تلك تره منذ لم  بحر   أمام لم تجد نفسها إلا  
إلى عصر  ذاك  حظة أعادتهاالل   وكأن   ،ت والألم ذاتهمر   عديدة  

شقيقتها، لم تجدها، هار. انسكبت دمعتها، بحثت عن الن  
 ها كما وعدها ويسرق  ي  أن يأت من تراجعت إلى الوراء مرعوبةً 

صلب، التفتت إليه وهي تعتقد  منها حبيبتيها، اصطدمت بجسد  
 جابر العم  ها وجدت منها، لكن   ب  الح   لاً تسو   ه سيكون طيفها م  أن  

ها لعل   ة  على كتفها بمود   ربت  و  لها بود   ابتسم  والد صديقتها،
واقترب  تهدأ ضربات قلبها، سحبها من يدها بهدوء  ف تستريح

على فيه الذي جلست  ذاته المكانداً، تحفظه جي    معها من مكان  
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صديقاً  جابر أن يكون   العم  ركبتيها ترثيه وتبكيه، طلب منها 
ه، تفكيرها كان إن كان لقاؤهما جيب  لأحزانها، صمتت دون أن ت  

بب، التفتت إليه تسأله عن الس   من القدر! فة  أم هو صد اً ر مدب  
 ابتسم لبراءتها وقال:ف

ها، فل جيبك  عنعشرات الأسئلة، سأ   في ذهنك   أن   درك  أ   -
 .ليتتعج  

وجلس  ،ملالجلوس على الر  منها ساكنة، طلب  ت هادئةً ظل  
 أكمل كلمه:جوارها، ب

فريسة  مخاوفك، ثقي بي يا وجد، لن أتركك   واجه معك  سأ   -
عيفة تحت الض   هذه الهواجس، وأنت  لا تتركي نفسك  

يؤذي الإنسان  هدفها الانتقام منك، لا شيء   سلطة روح  
 ة.لبي  اقات الس  هو أقوى الط  مثل الخوف، 

رت  وأنا في طريقي إلى حتفي، ما تخد  ب  لم أعد آبه به، ر   -
 ه يزورنيلعل   ليلة   ل   ك  في ة فراشي نتظره على حاف  أ

 ه.ويأخذني مع
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من الموت فأنت   الخوف يمنعك   إن كنت  تعتقدين أن   -
 من الحياة، فهو أسوأ صديق   مخطئة، الخوف يمنعك  

رهقيها بهذه بثمن فل ت   ر  قد  لا ت   ك  للإنسان، صحت  
 الوساوس.

 لا أستطيع، حاولت  مراراً وفشلت. -
، ما تخشينه سيتحق  تفشلي، أنت  ج أنت  لم - في  ق  بنت 

 تحت وطأة الخوف.تعيشين  نوستبقي ،هذه ك  حالت
 إحضاري إلى هنا؟ ببسما  -
ها من التي لا أساس لها، إن   كي تواجهي نقطة ضعفك   -

هو من يقوم بابتكار أحداث  لم  نسج خيالك، عقلك  
رات  يرسم لك  إن ه تحصل في الواقع،  خارج حدود  تصو 

 المنطق.
ات ، وبين طي   ماثلةً أمامي، في لوحاتي ي أراه حقيقةً لكن    -

ملبسي، على فراشي، تحت وسادتي، على غصن 
في دفاتري وكتبي، في وايا، شجرة المشمش، في الز  

هار، يقتات يل وأطراف الن  كوابيسي وأرقي، أراه آناء الل  
 ويرتوي من مخاوفي. يعلى أحزان
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يسمعها  منفيها تجد التي  ىولهي المر ة الأ  صرخت باكية، 
ويصغي إلى آلامها، جعلها تخرج من كبتها الذي أرهقها شهوراً 

 ضعفها، فصرخ بها كي تستعيد   أن يرحم  راجيةً  مةً تأل   م   لتصرخ  
 ها:هدوء

نة، عي  م   ة  تنتهي بعد م د   ةها مواقف عبثي  أن   دركة  أنت  م   -
آمنة،  ك  من تقومين بتوليد الخوف في نفسك، لكن   وحدك  

 حياتك. د  هد   ي   حقيقي   ليس هناك خطر  
ق بي، لن حد   تنفي الخطر الم   ه وأنت  ب ما أخبرتك   ل  ك   -

 ألماً. ه  ى تراني بمحجرين فارغين أتأو  قني حت  صد   ت  
 ماثلة   ك  ليل على ذلك أن  رين به، والد  فك   ما ت   ل  لن يحص -

 د.أمامي ولم ينقص منك  شيء، مازلت  كما أنت  يا وج
لن في مكاني، كما  لست   ك  لأن   ؛به ما أمر   لن تفهم   -

 تكون.
الحكاية  عيش  مكانك، يجب أن ن بإمكانه أن يكون   لا أحد -

في  لكن في حكمي أنا لن أكون  و نحكم،  م  نفسها ث  
 خنوعك.
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 لم تره بتاتاً وهو يمشي ويكبر أعواماً بخطوات   ك  لأن   -
 ل  ليتجم   عيني   فقء  دوماً على  ر  ص  ي  تره وهو  لمقصيرة، 

طالبني  إذا سمع صوتي، ي  بهما، أحياناً لا يعرفني إلا  
لذلك و  ،همني بسرقة حياتهه في جعبتي، يت  يخص   بشيء  

 يطالبني بمنحه ما لا أستطيع العيش دونه.

 صرخت مردفة: م  ث  

تسكن  ائم من روح  ما يعنيه الخوف الد   تفهم لن أنت   -
ه يسكنني، يخرج من جسدي كأن  و غيرك، أحياناً أشعر 

 ني فيقتلني.يليؤذ
إلى  الآن بحاجة   الأمر يا وجد، أنت   ني على نفسك  هو    -

 لتنقية أفكارك. قصيرة، هذه فرصتك   راحة  
 بيل إلى ذلك؟وكيف الس   -
ذي قسطاً كافياً من لا تدخلي غرفتك، اتركيها لعبثه، خ   -

 وم.الن  

 أومأت برأسها، فأكمل هو قبل المغادرة:

 اً لا يعرفه غيرنا.ي  فاقاً سر   ات    ل أن ترحلي لنعقدقب -
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 ما هو؟ -
 .في الخامسة مساءً  يوم   ل  ك   أن تأتي -

 روحها، همست بضعف: ه ذات الموعد الذي فارقها فيه ساكن  إن  

 حديد؟الخامسة بالت   عند لم   -
تكوني أقوى من هذا لو  ،بشجاعة ل مخاوفك  لتواجهي أو   -

 العبث.

  وبعد هذا الحديث أوصلها إلى دارها..

طلبت منها أن  ،ختهاغرفة أ   احة، دخلتكم أشعرتها كلماته بالر  
 أن تنسى وتكمل حياتها. يةً تمن   م   بها عهدبت معها، رح   تنام  
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ور الآخر لمنحها شعهو مالك لها، ابتسم  ب   حل بح   عدتس
وتنازل قلبها  ب   أجل هذا الح  الأمان، وأخيراً رأى ضحكاتها من 

يجلس  يوم   ل   ك  في ، حار   في صيف   رطبة   له، كانت كنسمة  
 ثه عن حياتها، قالت له بخوف  حد   ثها عن يومه وت  حد   جوارها ي  ب

 لم تستطع إخفاءه:

 ك.ب   أخشى خسارة ح   -
أكبر ما في  أنت   لين من قيمتك؟قل   ت   ك  أن  بأشعر  لم   -

الأرض، وإن كانت هي تهبنا عن  ةً أهمي   ينالكون، لا تقل   
 لن تزول. فأنت  وهبت  لحياتي سعادةً  الحياة

، ب  بهذا الح   تنساني، أنا مؤمنة  لن لن تتركني و  ك  أن   أعلم   -
لكن لا  لذي تتناسى فيه عمداً هذا الغرامما يأتي اليوم اب  ر  

 .لك هخص الذي منحنسيان الش   يمكنك  
 ، أذكرك  ، بت  على يقين  بهذا الأمرأستطيع نسيانك لن -

ام حياتي زحاماً، في الأغاني القديمة، والأي   في أشد   
مطرة، في حقول القرية ومزارعها، وفي أشجار الجوز الم  

 درك  قلبي أ   ل  الأصفر، حينما أتأم   جميعها والورد الجوري   
 ك  ستبقين ساكنته إلى الأبد.أن  



111 
 

 سأحاول انتزاع الخوف من مكمنه. ،إذن -
 ني سبب حزن  أن  بلا تخافي ولا تحزني، إن شعرت  يوماً  -

ني حينها سأكون لأن   ؛ارتسم على وجنتيك  سأغادر فوراً 
 ك.لا أستحق  

كتاب ه خرج من ، كأن  اً ة، لا يشبه أحدعن البقي   مختلف  
 الأساطير والحكايات القديمة، حكاية الفارس المغوار المعجب

شبهها إلى حد   ه ي  قت وهي بطلتها، إن  نجدها تحق   فقيرة بفتاة  
ها تنتمي إليه، أن  ء مناسباً على مقاس قلبها، شعرت ب، جاكبير

عادت وهكذا  ،ةفأراحتها عيناه المطمئن   خاطفةً  نظرت إليه نظرةً 
 إلى منزلها. آمنةً 

 خرى:وقفت ونفضت الغبار عن ملبسها، ابتسم لها فبادلته بأ  

 ، يبقى أثر ابتسامتك  ب  بالح   فة  غل  م   تبتسمين بطريقة   -
من غم ر  على ال ك  حب  غادرني، أ  مرسوماً في خيالي لا ي  

صعوبة الأسئلة التي ومن ما يحول بيننا،  ل   أنف ك  
 ت ركت دون إجابات.
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يوم  عند المغرب وحين يعود من حقله  ل   ك  في هذا حاله  كان
بتفاصيلها، يجلس  اق   يومه الش   سمعها أحداثوبيده فأسه، ي  

رأسه على كتفها ويغمض عينيه  يريحاها تحت شجرة الجوز، وإي  
اجي كان هو الن   عاد إلى وطنه بعد معركة   فيرتاح كجندي   

مت ى الص  بغرامه، أحياناً كان يتلق   ةً عد   ات  ، أخبرها مر  بها الوحيد
ذاتها، وأحياناً  ك   والش  اً على كلمه، وأحياناً عبارات القلق رد  
له عن أشواقها وحنينها  ر  عب   خرى وقليلً ما فعلتها حين ت  أ  

 .ب  بالح   فة  غل  م   بعبارات  

البقاء بين ذراعيها بريح نفسه ، في  ظر إلى وجههايطيل الن  كان 
تمسح على شعره  ة الأمان الوحيدة في حياته،ها محط  وكأن  

، لم  قلبهإلا   ب   صغيرة، فهي لا تعرف من قلوب الح   م   بحنان أ  
تعرف إلى أين ستأخذها الحياة، سواه، لم  تحاول فهم شخص  

المكوث معه على البقاء وحيدة،  ل  فض   ها ت  تعرفه أن  كانت ما  ل  ك  
نحو بستانها لتحظى  باكراً هاب د الذ  فتجد نفسها تنتظره وتتعم  

د حياته في حياتها، فتجده خل   ه ببساطة  ن  لأ ؛هليث إحد  برؤيته والت  
ها اتفي كتاباتها وأحاديثها، في أحلمها وسهادها، في صباح

  .ةويلها الط  يلاولي
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 ها التفت إليها قائلً:قبل أن يغادر  

 تعبك  جهي نحوي، حين ت  داً ات  جد  حين يعبث القلق بك  م   -
في الحياة  نوعانقيني، حين لا تجدي الحياة تعالي إلي  

 ليني، وإن دارت الحياة بك  وقب    قبلي إلي  فأ قلباً يقبلك  
رب في وسط الد   ى تكاد تخنقك  قفيت حولك حت  والتف  

أسقطيها  نك  احز سع لأوانتظريني، حين لا تجدين كتفاً يت  
آلامك، سأبقى في  يحتوي صدري جل  ، وسعلى كتفي

وتقاليد  اً وأعرافلغي قواعد سأ   أجلك  انتظارك، من مكاني ب
 لا تعنيني.

 صغيرةً  فاً وراءه قلباً آمناً بعد أن لمح ابتسامةً خل   غادرها م  
ت أخيراً وام، فهمالخوف الملزم لها على الد   رت من عبءتحر  

 لم. الأعب و ت  المن  بعد عناء أعوام   المرء   معنى أن يستريح  

 وخدوش   من ندوب   ما فيك   ل   أحدهم بك   لك  هي فكرة أن يتقب   دافئة  
هناك  أن  من  دت  إلى عينيه تأك   ما نظرت  ل  وعيوب، ك   وجروح  

ومازالت في  ،قحق  تالمعجزات ت والجمال، وأن   ب   من الح   اً سعت  م  
 طور البدايات.
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ه ثت عنه وكأن  ها حكايات الغرام، تحد  إلي تبث   ركضت إلى ملك
يوماً، لم تعد ترغب من أعظم انتصاراتها ولم تهزمها الحياة 

قالت  ام،اً لا تطويه الأي  ه أبدي  تد، أراب  الحياة سوى دوام هذا الح  
 وهي جالسة قرب ملك: بسعادة  

أشعر بأمان  ي أتوه بهما، ن   إلى عينيه فإحين أنظر  -
 .الخوف إطلقاً  ب  جر   ي لم أ  وكأن    مطلق  

وقالت  ،ةً عد   ات  نهضت من فورها ودارت حول نفسها مر  
 ضاحكة:

ما م فقط، وإن  الد   ته ضخ  مهم   تليس لي قلباً  اكتشفت  أن   -
ب   ب  وي ح   عظيم   ه شعور  ، إن  ب   بنغمات الح   يدق   اً ، قلبي ح 

 وإليه يميل. ،ل   حين أجد فؤادي يستقيم مع الك  

لسعادة حل، فهي تجاوزت موت كنان  كانت ملك سعيدةً 
 وارتسم الفرح على وجهها، قالت لها بسعادة:

 ين أن تجدي من يقبلك  تستحق    ، أنت  ب   بهذا الح   هنيئاً لك   -
 حالاتك. ل   بك  
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 داً؟جد  دة معي أم ستصفعني الحياة م  عاهل ستبقى الس   -
 قاسية! أتبعتها بصفعة   ما أهدتني وردةً ل  فك  

حظة التي الل   يسرق منك   المستقبل لص  القلق من  -
 ها.تعيشين

ه يوقظني من كأن  و مرعبة  ني الخوف بطريقة  أحياناً يهز   -
غفلتي، فأجدني قد ابتعدت  أميالًا عن مالك وانزويت  

 خلف شجرة الجوز كي لا يراني حين يعود من حقله.
 فكير بهما؛ا وعدم الت  مالخلص منه ب عليك  شيئان وج -

يعد  كرياته، والمستقبل وأحلمه، فالماضي لمالماضي وذ
 طالما انتهى، وذاك لم يعرض بعد. ك  يهم  

 أكثر، فسألت: ب   عن الح   أن تعرف   تد، أراسكتت قليلً 

 يا حل؟ ب  ما هو الح   -
بينه، ستجر    ك  ن  يا ملك، لا أظ مبهر   شعور   ب  الح   -

 ...عنه خبرك  سأ  

د    كانت كلماتها طعنات   قلب الأخيرة، حاولت تجاهل دت في س 
خبرها أحدهم الألم أن ي   ذلك، لكن  ها أدركت لأن   ؛سطوة الكلمات
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ها، أردفت حل مثل قرينات ب   عن الح   ها عاجزة  حقيقة أمرها وأن  
 رفيقتها: ها بحق   حجم خطئ درك  أن ت   دون 

 كلمة  طة أو بسي نثى سعيدة، برسالة  إلى أ   لك  حو   ي   ب  الح   -
 حياة إلىمن العدم إلى الوجود، من الل   لينتحو  واحدة  ت

يعيد ترتيب حياتك، ملمحك، ضحكتك، إن ه الحياة، 
لا أن  ب  غبة في الحياة، الح  أحاديثك، يحيي شعور الر  

غيابه باليتم في  ما أن تشعري وإن   ،ري بوجوده جواركتشع
 حاضر. ل  الك   أن   مع

 ملك الهيام دون أن تعير  ها تعيش لحظات أغمضت عينيها كأن  
حينها سمحت ملك لتلك  .وغادرت استأذنتث م  مشاعر،  أي  
 انفطرمعة بالانسكاب، تلتها دموع الألم حزناً على إعاقتها، الد  

لسقيه  ه الألم دون أن يبادر  ف  غل   أن ي   قلبها على حالها، لم ترد
لا  مكسورة   وهي كمرآة   ب   لكن من سيبادلها مشاعر الح  و إنسان، 

برؤيته أحد، وكما لا يرغب  جرحها ظاهر   ينة؟!تصلح للز   
، هي وملك برى ك   عليهم وخطيئة   ها عار  أن  بوالدتها  وصفتها

 تعيشان تفاصيل الحزن المرهقة ولا يهتم   الوحيدتان الل تان
 لحزنهما أحد. 
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في هذا البيت  فيعرف أن   جينة في غرفتها لا يراها أحد  تلك الس  
 معاقتان، لا واحدة كما يعتقد الجميع. فتاتان

ألمها لأحد، كانت  اعتادت معالجة أحزانها بنفسها دون أن تبث  
هذه في لكن و ادرة من فم حل، الص   ب   تستمتع بأحاديث الح  

فأغرقتها  ،كوضع مل مشاعرها متناسيةً ة اندفعت صديقتها بالمر  
، سوي    ها لأحد  أخذتها لن تمنح  ، وإن هالن تلمس   ة  وهمي   بمشاعر  

نسان تجهله، لإ ثقيلة   بمشاعر   لة  حم  ستموت كمداً وحزناً وهي م  
لا  مشلولةً   فتاةً لن يراها إلا   لا وجود له، الحقيقي   وهمي    لبطل  

 ها ولن يقع  ج  ما يشفق عليها أحدهم ولكن لن يتزو  ب  أمل فيها، ر  
 في غرامها.

ادر عن الص   ب   ضاقت ذرعاً بحديث حل عن نجوى الح   اليوم  
 ها ليست شقيقته، يراها طفلةً كأن   ي يعاملها بجفاء  مالك الذ

ب مثل جر   ها ت  اشة، لن يدع  الجي   ب   لا تفهم مشاعر الح   صغيرةً 
 ب   غرقها في بحور الح  ماً كي لا ي  رغ  ، فيبتعد عنها م  ب   هذا الح  

 .ب  صالحاً لهذا الح  عمداً دون منحها شخصاً 
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طويلً كي  أحلمي، وأن أسهد   هل في وسعي أن أختار   -
 يكفيني فيه أن أحلم   يل طويل  شقاء الكوابيس، فالل   ب  أتجن  

 طيقها.لا أ   بكوابيس  

ما وسط البحر  بدأت وجد حديثها وهي تنظر إلى نقطة   هكذا
رطباً يميل إلى البرودة، ارتجفت  كان الجو  حيث الهائج، 
اه، لم تشكره، كانت جابر معطفه وألبسها إي   العم  خلع ف أوصالها

سيجارته، وقال  انخد  ي عاد في ذاكرتها، نفث  في مشهد   شاردةً 
 :متص  لحظات  من اللها بعد 

 عن الأحلم، ولكن   ف  لا يستطيع الإنسان مطلقاً أن يتوق   -
دماغ الإنسان هو من يختلق قصصاً وصوراً يختبرها 

في  نةً حز م  أو  ممتعةً  إم ا تكون تلك القصص وم، و قبل الن  
يا وجد  أو مخيفة. ذاكرتك   ا غريبةً ذاكرتنا، فنجدها إم  

الباطن  هي من تستدعي كوابيسك، فتخرج من عقلك  
 مرعبة. وت ترجم في صور  

لقت  - آلامي، وصرت  أهرب من ما بين الواقع والأحلم خ 
 وم.وم إلى الواقع، ومن الواقع إلى الن  الن  
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لا  زك  أوهام  حف   بنا، ت   وعي الخاص   إلى الل   ابة  بو   الأحلم -
ى هذه الأوهام على شكل تتجل  تعترفين بها في وعيك، و 

 كوابيس.
هذه الكوابيس تساعدني على فهم حقيقة ما جرى،  لكن   -

 ي.صطدم بها رغماً عن   نها فأجدني أالهروب م حقيقة أود  
 وما هي هذه الحقيقة؟ -
ما لو تماديت  معه ومشيت  إليه ب  ني خنت  لهفة كنان، ر  أن   -

اً ب  ي وأنا خنت  ح  ب   ما كان يختبر ح  ب  لما جرى ما جرى. ر  
 ه.لا أستحق  

 ما حدث؟خطيئة  لين نفسك  حم   أمازلت  ت   -

ه شاكرة، معطفه، أعطته لخلعت عنها  م  أومأت برأسها، ث  
 عه. ود   وعادت إلى البيت دون أن ت  

غرفتها في ف اعتكوالا الانعزال عن العالم تداشتاقت إليه، فأرا
ل عن طلبه لكان سه   طيفه ليل نهار، ليته يكف   كي تحاور  

 ه.يها لقاءلع
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جابر،  العم  بما قاله  د أن تعترف  ر ت   على سريرها، لم ارتمت
ق صد   الاعتراف، فعقلها مازال ي   د  ر ت   ، ولمالجميع ب  كذ   مازالت ت  

 هذه الأوهام.

ى رأته جالساً ما إن نظرت أمامها حت  و وحده، لور انطفأ الن  
لولا رؤيتها  ت منه وكادت أن تصرخ  ر  ع  قبالتها على سريرها، ذ  

ها ه أدرك أن  وكأن   عه، كانت تنسكب من محجرين فارغيندمو 
 باغتها بسؤاله الحزين:تسعى للخلص منه، 

 ي سهلً؟ي عن   خل   هل كان الت   -
العودة  نفسي، كان علي   ى أكسب  ي حت  خل   الت   كان علي   -

 .إلي  
 ا الآن معاً.ن  لو مضيت  معي لك   -
 رت وانتهى الأمر.قد قر   كنت   -
 دوني؟ أجلك، أسعيدة  سأعود من  كنت   -
لا اعات، الس   ل   عاتبني في ك  ي   وكيف أسعد وطيفك   -

 جاة منك.ع الن  يأستط ولا أستطيع العيش دونك  
ك -  الأمان الوحيد. ك  وكأن   ك  آخر ملجأ  ت  بك  كأن  تمس 
 الهروب قبل إلقاء نفسي في بحر  لا نجاة منه. كان علي   -
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 في جسدها: ب  عالر   فارتعشت أوصالها ودب   ،وجهها صرخ في

 من البقاء معي؟  أهم   الآن؟ حياتك   ناجية   وهل أنت   -
طاق، لا أستطيع تمزيق لا ت   ، الحياة دونك  كلهما مر   -

لم  قلب  بقايا ذاكرتي، وبقايا أحاديث كتبتها لك، وبقايا 
  لك.ينبض إلا  

 هواها قلبي. امرأة  من  منتقم   إلى ل   أتحو  ى ألا  أتمن   نت  ك   -
تلطم م   نا وسط بحر  ب   نهاية ح   ل أن تكون  وأنا لم أتخي   -

 الأمواج.
قتلً ليس  تهاية هناك لم تكن هروباً بقدر ما كانالن    -

 رحيماً.
إلى ذروته، فمتى سترحمني من  وها قد وصل انتقامك   -

إلى  ك  للت بفضتحو  لقد ؟ اكن في قلبيهذا الخوف الس  
لم  في أصقاع الأرض، خسارتك   يح  نثرتني الر    رماد امرأة  

 بني نفسي بقدر ما خسرتها.كس  ت  

ة، بل اختفى من مر   لًا، لم يسرق عينيها ككل   طو  إليها م  نظر 
كان يعاتبها  ،أثرهعلى  دل   دخان  اً من  خيطأمامها ولم يترك إلا  

 ذاته. يء  خرى مكانها لكانت فعلت الش  أ   لو أي   على ذنب  
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 قال لها يوماً: إذ   عادت بذاكرتها إلى الوراء؛

داخله، هناك من في  مؤلمة   ة  ا لديه قص  من   واحد   ل  ك   -
 ،داخلهأها في ترجمها على صفحة وجهه، وهناك من خب  

شفقين على جراحه ذاك ست   لأن   ألماً؛ وهذا أشد  
 رحمة. ا هذا ستدوسين عليه بله، أم  نساعديوت  

ا من يرى الجانب ه إليه، من  وج  ا يرى الجانب الم  من   ل  ك   -
ا من يرى ظلم، ومن  الم  ا من يرى الجانب شرق، ومن  الم  

 خص.انعكاس حياته على ذاك الش  

 ابتسم لها وقال:

هم ل  ما فيها، وك   نيا، الجميع يبحث عن شيء  هذه هي الد   -
 .ينقصه م ايبحث ع في دائرة  

 شئنا أم أبينا. ريد  الحياة تسلب الجميع ما ت   -

جابر، كان كلمه مريحاً  العم   عادت إلى واقعها تستذكر كلم 
 سبة لها.بالن   
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ها خيف  جابر صارت تنام دون أن ت   ام ومقابلت العم   ومع الأي  
مقارنةً  رت معدودةً ها صاغادرها لكن  ها لم ت  مع أن  و يل، كوابيس الل  

 ابقة.ام الس  لأي  با
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من يده إليها  ابق جميلً وعطوفاً، مد  كما الس   تهوجد  
ا هو فيه، ه مم  نقذ  ه وت  أن ترحم   المحيط، ناداها باستعطاف  وسط 

 وبعيدةً  قصيرةً  جاهه، كانت المسافة ما بين قلبيهماسبحت في ات   
ه أخيراً، أمسكت يده وبدأت بسحبه، إلي وصلت ،في آن  معاً 

عب، من الت   تنهجبدأت ، إذ كان ثقيلً  ؛ب العرق منهاتصب  
 فجأةً و ها، دى ابتلع صرخات  الص   ، لكن  ها أحدساعد  صرخت أن ي  

نهض وأصبح أعلى منها بمراحل، حاوطها بجسده الكبير، 
 شاب   ورأسه رأس عجوز   ضخمة   ة  وحشي   نصفه الأسفل سمكة  

قهما ة باغتها واقترب من عينيها، أراد أن يتذو  قبل أوانه، هذه المر  
مقلتين، ر من الماء تتفج  ل بهما، صاحت وجد والد   لا أن يتجم  

ها مثلها، بل طار وعينا بينما ضحك ضحكة انتصار، لم يصرخ
غادر ي   في فراشها، صراخها لم ك  ت تصرخ وتتحر  ظل   في يديه،

ها أحد، اصطبغ ت أمامها، ولم يلتفت لحنجرتها، عائلتها مر  
 تائهةً  ، كانتوهي تناديهم ولا تعرف دربها البحر بلون دمائها

 بل عينين.

فحمدت خالقها  ،ست عينيهافي جسدها، تحس   أفاقت برعشة  
نظرت إلى ما  عانقت نفسها بيديها وبكت كثيراً، مكانهما،بهما أن  
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 ر   عيون الش   لكن   هاغادر ها لم ت  ل أثاث غرفتها وأن  حولها تتأم  
ياح، ، عويل الر   ، استغاثات  ، ضحكات  ق بها، صرخات  حد   كانت ت  

صل إلى خب قد و ب، الص  ونحي حفيف شجرة المشمش، بكاء  
ل هيجانها، يتأم   أخضر   في غرفتها، بريق   مكان   ل   ذنيها من ك  أ  

انهيارها، صراخها، بكاءها خوفها، هلعها، كثرت العيون 
  أصوات  ولا تسمع إلا   اً  عيونحدقة بها، صارت لا ترى إلا  الم  

 مرعبة. صاخبةً 

والدها وعهد ويامن  امن القرآن، أم   اقتربت والدتها ترقيها بآيات  
 وهي في حضن والدتها. هاارتجافوا يراقبون ظل  
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ر تكر   سبب صراخ وجد الم   علء من عهد ليستفهم   اقترب
ختها أ   د أن تظل  ر  ت   واحدة، لم ح باله بكلمة  ر  ها لم ت  يل، لكن  في الل  
سيان، ولكن في لهم الن    تداً في مجالس أهل القرية، أرام  مهحدثاً 

يل تعيد اشتعال الأحاديث من لها في جوف الل   صرخة   ل   ك  
 جديد.

 واتون الغوص في حيحب  فاصيل، فهم ي  الت   أن يعرفوا أدق   أرادوا
غيرهم، ومع  واتالآخرين من خلل تصويب مجاهرهم على حي

 اتهم.و إلى حي أحد   ذلك يرفضون أن ينظر  

 ه يقترب، بدأت تشعر بالميل لهولم تجعلابتعدت عهد عن علء 
سيصحبه العار ولن يرتضيه  ب  هذا الح   أن   ها كانت تدركلكن  

اً. أشاحت جد   هاية ستكون قريبةً الن   و هاية، معلومة الن    علقة   أحد،
نم كالص   ة، بينما ظل  من فؤادها البت   نظرها عنه كي لا يقترب  

ت لم تنم، بل ظل   عد ليلة أمس  ، فببةاحل ملمحها الش  يتأم   اً واقف
ختها ختها، أحياناً يذهب تفكيرها إلى علء فتعود أ  ر بحال أ  فك   ت  

 الجزء الأكبر من تفكيرها، قطع شرودها حين سألها: وتحتل  

 ا حولك؟عم   عينيك   إلى متى ستبقين مغلقةً  -
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 باغتته بإجابتها حين قالت دون تفكير:

 عن ناظري. إلى أن تغيب   -

 وقال: ،ابتسم لها

 ،أبواباً مغلقة، وفرصةً واعدةً  العكس، أنا أفتح لك  على  -
 وأحلماً جميلة.

 غلقها.أنا من أ   فتح أبواب   ريد  لا أ   -
طيلين الوقوف عند أنت  تكذبين على نفسك، مازلت  ت   -

 الأبواب المغلقة.
ربكني صيبها، وي  صيبني ما ي  من هذه العائلة، ي   أنا جزء   -

 عتها العائلة لي.قد شر   اً ى حدودلن أتعد  ها، ربكما ي  

 وأطلق صفيراً عالياً، وبعدها قال: ،يهق بكف  صف  

 من هذا الكلم؟ أنت  واثقة  هل  أعجبني جوابك، لكن -
 تعني؟ ذاما -
لكن قبل و فاصيل ما يعنيه حديثنا هذا، ام ستشرح بالت  الأي   -

رق الوقوف في الط   عليك  أن تفهمي أن   غادر  أن أ  
 دون فائدة.سنين من عمرك  المسدودة لهو هدر  
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الابتعاد عنه تجده قد  ما حاولت  ل  ك   ها!تربكولكلماته التي أ ،اً لهتب  
ه يلعب لعبته كأن  و  واضحاً معها اقترب بغموضه، لم يكن

، طالما هي لم تفهم بعد قوانينه ابقوانينه وسيكون الفائز فيه
ه لإنسان، وهو لم يزدها م  قد   يمكن أن ت   معروف   فالوضوح أعظم  

كما أوصاها، لن  امللأي   شيء   ل  بغموضه، ستترك ك    حيرةً إلا  
فهمه  ل  في جيب الحياة عن معنى كلماته ولن تتعج   ش  فت   ت  

 .إطلقاً 
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ثها عن حد   الأيدي ونظرت حل إلى مالك، كان ي   تشابكت
يبغض علء أو يامن ولكن لا يوجد  كنان وصداقتهما، هو لم

 فيق.ا كنان فكان كالأخ والر  ، أم  ابينهمبينه و  فكري    توافق   أي  

شرف على البحر من ت   ة  عة على تل  ترب   غيرة الم  في هذه القرية الص  
الكلم فيها يسير مسرى أن  داقة محدودة، و الص   أن   نجد علو   

لا  أو غيبةً  نميمةً  ر  فج   يحدث ي   حدث   أي  و ، ار في الهشيمالن  
  أعظم.  بحدث  تخمد إلا  

راعة، يعمل أهلها جميعهم في الز    إذ   ؛جميع من في القرية أثرياء
الفقيرة المنبوذة من أهل  هي العائلةكانت عائلة كنان بينما 

بعد أن وقع منير بغرام هيفاء وغادرت الأخيرة بعد أن القرية، و 
د في يترد   نفسه من جميع الأطراف، الكلمفض جاءها قرار الر  

 من طبقته، حاول قليلً ج إلا  لا يتزو   ري  الث   بأن   ومكان   زمان   ل   ك  
نادين وكان بج مرغماً رضيه، تزو  ي   مع عائلته ولم يصل إلى حل   

 ه لا ذنب  لأن   ؛ه احتملها وعاش معها مرغماً لا يطيق لمسها، لكن  
قبل أن تدخل عائلته، وهي احتملت ما لم  مقامة   لها في حرب  

لم تعرفه من  ورجل   غربة   ،يحتمله منير، كان عذابها مضاعفاً 



131 
 

ثمرة  تواج وكانقبل، كان هذا اختيار والدتها، فاكتمل هذا الز  
 من العائلتين. ة أطفال  ست   واجهذا الز  

الحنين يشعل قلبين أصبحا  شبهها وعادلا ت   عادت بقايا امرأة  
هما استكانا، هو حافظ على مشاعر زوجته لكن   زينعجو 

 عودتها لا تعنيه، وهي حافظت على كبريائها ف كأن  وتصر  
قابل البيت البيت ي   لكن نسيا أن  و  الماضي انمحى أمامها، وكأن  
دة على لسان عنوان الحكايات المرد   ابن الجيران سيظل   وحب  

ليعود علء و  ،لتكمل وجد حكايتهما وتنتهي سريعاً  هات،م  الأ  
 كمل عن كنان الحكاية ذاتها.وي  

ف تحت الدفاتر  رفينالحاسمة لكل الط   ب   حين جاءت لحظة الح  
من، وما الز   يتراقص بجناحيه على صفحات ب  القديمة، وعاد الح  

ئ    بموت في الماضي أشعل براكين الحاضر ولم تخمد إلا   د  و 
 الذي أوقف الحرب قبل اشتعالها. كنان

ليلة، ما كان عليها العودة  ل   ك  في هيفاء تلوم نفسها ظل ت 
مرفوض، ونادين ندمت أيضاً على رفضها  ب   لح   ابنها وتعريض
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، اختفى بل روحوهي ترى ابنتها أضحت جسداً  ب  هذا الح  
  صراخها.ها من البيت ولم يعد ي سمع إلا  اتمرحها وضحك

، ب   الح   أجلهناك من يريد إكمال الحكاية من  أن   أحد   لم يعرف
 م  غر  ى أ  عبة حت  الانتقام حليف علء بقدر ما أعجبته الل   لم يعد  
صار يضع قوانينه وحده بعيداً عن قوانين القرية ليفوز بها بها، 
شمل العائلتين، وإلغاء فكرة وقوع  ى الجميع بقدرته على لم   ويتحد  

 ة.الغني   ب   الفقير بح  

بب فيما ها الس  ث عن كرهه لوجد، لقد عد  مالك يتحد   ظل  
همها تت   حل لم تر  الأمر من منظوره، هي لم حصل، لكن  

ت به، عليها من صبوة العشق الذي مر   تشفقما أكالآخرين، وإن  
، فالقلب لا ب   عانت من نجوى الح   ها عاشقة  أن  بحة همتها واضت  

قاليد والأعراف د على الت  له ولا قيود، وحده من يتمر   حدود  
هاً بنكهة انتصاره كان منك   حارب العقل فينتصر عليه، لكن  لي  

 الحزن.

 قطة كثيراً، فهي تختلف عنه، لمجادلت حل مالك في هذه الن  
ما  بالحياة، وإن حدث حريق   مغرم   ل  ، الك  ةً نثى أناني  تراها أ   تكن
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ها رفضت أن همتها أن  ت   ه وينقذ نفسه،اء  ينسى أحب  فالجميع قد 
ه معها لكن   ير إلى حتفها، حاولت إقناعه كي يعود  كمل معه الس  ت  

خوفها ومن ه ينتقم من جبنها و كأن  و دماً ق   على المضي    أصر  
أنهيا جدالهما العقيم كي لا يخسرا  عائلته لرفضهم زواجهما،

 :صدمته بسؤالهافجوهر غرامهما، 

وينتهي  اً ماضي ون يوماً عابراً؟ أم سيكون نا سيكب  هل ح   -
 ونعيش على ذكراه؟

 ذنها:همس جوار أ   م  ها إلى صدره، ث  وضم   م  ابتسم بتهك  

من  الأشياء من حولي، وحدك   ل   في ك   ين موجودةً ستظل    -
 عتمة ما حولي. من غمر  على الشرقين في الفؤاد ت  

 هاية.إلى درب الن    ةً طمئن  م   آمنةً  سأسير معك   -
 وأطفال. وزواج   هاية معروفة، بيت  الن    -

غيرتين الفرح في عينيها الص   الكلم وابتسمت، فشع   اابتهجت لهذ
ي لها أطفالهما، كان سم   ي   رور وهوالس   وضحكا معاً، حاوطهما

 عب.الحزن والت  من عجاف  لً بالفرح بعد سنوات  حم  م   كغيث  
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من يحلمون بتجاربهم  قد أثبتت أن   عديدةً  دراسات   أن   مع
ل هذه وا بها في حياتهم تزيد قدرتهم على تقب  ة التي مر  لبي  الس  
جارب وتجاوزها، بالإضافة إلى معالجة مشاعرهم عن طريق الت  

هم مواجهة م  عل   س لأحلمهم وت  ؤس   كريات التي ت  حفظ الذ   
 إذ   ؛اً ي  ل   وجد قد ابتعدت عن هذا الأمر ابتعاداً ك    أن  إلا   مخاوفهم،

وإن كانت كوابيس  ،أعجبتها فكرة الغوص في أعماق الأحلم
في  ها آمنة  فتدرك أن   ،استيقاظها هوفأجمل ما فيها  ،مخيفةً 

 لا وجود له في واقعها.  خيالي  سريرها والخطر ما هو إلا  

كانت رفة، سور الش   لىإجابر جانبها مستنداً بمرفقيه  العم  وقف 
خرى أ   ةً في سجنها الذي حبست نفسها فيه مر   ى لهاولزيارته الأ  

جابر،  العم   مجالسة  حب  كانت ت   بعد لقائها الأخير بروح كنان،
، هد  بد   ى ت  تركها حت  بل  ها من صمتها عنوةً خرجي   لم على الأقل   

 إليه: قالت دون أن تلتفت  

ر هذه الكوابيس التي ستيقظ صباحاً لا أتذك  حين أ -
وم أكثر ها تجعل العودة إلى الن  توقظني من نومي، مع أن  

 صعوبة.
 .يفزعك كابوس   ل   عقب ك   ثيني عن حالتك  حد    -
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خول بنوبة ني على وشك الد  وكأن   س  بضيق تنف   صاب  أ   -
ني مازلت  في وكأن   هائلة   ة، أشعر برهبة  ق بشد  هلع، أتعر  

أو  هذا الكابوس لساعة   طور الحلم أعيش، فيسكن في  
غرفتي لم تعد ي مازلت  على سريري، أن    درك  ى أ  أكثر حت  

وم، يهرب من واقعه إلى الن   ل  كما كنت  أعتقد، الك   آمنةً 
 ق حياتي.ؤر   ي   طويل   وم بسهاد  وأنا أهرب من الن  

وم مارسي عادات الن  بي جدول نومك، رت   أن ت   حاولي -
 للحفاظ على استقرار حي كتحديد جدول نوم  منتظم  الص   

 غرفة شقيقتك؟ لم  هجرت   م  نومك، ث  
ني أنام على أشواك، فهربت  وم فيها وكأن  الن   لم أستطع   -

 عانق طيفه الحزين.يل لأ  في منتصف الل  

سكت قليلً، أشعل لفافة تبغ، وضعها في فمه، نفث دخان 
 سيجارته، وبعدها قال:

 ر وترتيب أفكارك.وت  لطرد الت   ل كرياضة  أم  مارسي الت   -
 لت  حياتي جلس قربي وحاربني بأسلحته.ما تأم  ل  ك   -
ما ظهر عانقيه، عانقي ل  واجهيه، لا تهربي منه، ك   -

يغفو  وسادةً  تحتاجينالخوف كي ينهزم ويتلشى، أنت  
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. من الهدنة لحظات   عليها عقلك، يستكين ويمنحك  
سوى  حين لا تجد منك   الأحلم تصبح أكثر خطورةً 

كئ عليها فهذه الأحلم حين لا تجد أرضاً تت  الاستسلم، 
 ل إلى كوابيس.تتحو  

 حاول.سأ   -
 تحاولين ماذا؟ -
 عانقه كي يتلشى. أخاف، سأ  ألا   -

 ابتسم لها وغادرها، عادت إلى حامل لوحاتها، وضعت ورقةً 
داً، أرادت أن تجلبه إلى غرفتها جد  ته م  ناصعة البياض، رسم

ا، هعانقه فيعفو عن جرممعه، كي ت   ب   كي تحظى بدقائق الح  
 هزيل   ترسمه هكذا، شبح   لم   تدر   انتهت من رسمتها، وكعادتها لم

بح يخافها، ومع ذلك يرعبها، هذا الش   وخائف. حزين   عينين بل
عينيها، وهو الخوف بينهما مشترك، هي تخاف أن يسرق منها 

 يخاف أن تكمل حياتها دونه.

كت كثيرة، تحر   ات  ت الأضواء، اشتعلت وانطفأت مر  ارتج  
الأرض تحت  مادتينة، الأشياء من مكانها، سقطت أدوات الز   

المشمش  ربت، تراقصت الجدران، وأصدرت شجرةقدميها واضط
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 اويةروحه قد جاءت، وقفت في الز   ت أن  حفيفاً مؤلماً، أدرك
ل لحظة اكتماله مع القمر، خرج من لوحتها حزيناً كما تتأم  

ما وصلت إليه، رسمته، اقتربت منه وعانقته فعانقت ذاتها و 
 ل خيبتها وقال:تأم  

من  وتسقطي الأشياء دوماً، أصابعي رخوة، تسقط من    -
ريدها، وكم التي لا أ  تلك ريدها و الأمور التي أ   ل  يدي ك  

 يوم  ولم أصل إلى الآن. ل  إليك  ك  ني أمشي أحزنني أن  
 عاكس قلبك.ي   جاه  ما كنت  تمشي في ات   ب  ر   -
 يبعد آلاف الأميال عن قلبي. قلبك   ما لأن  ب  ور   -

 صرخت في وجهه:

اليوم، من الأحلم،  كذلذ من ي متعبة  أن    كيف أشرح لك   -
الغاضب، من  الملأاس المعاتبة، من من وجوه الن  
حيلتي، من الماضي والحاضر، من الغد ة خوفي، من قل  

شمش، من لوحاتي وسريري؟! كيف أروي لك  وشجرة الم
 تعبي من الحياة بأكملها؟!
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ام، أنت  لم تخسري ينتهي بانتهاء الأي   د تعب  مجر  ه إن   -
لقت ها خ  ى تختبري الألم، مازلت  تعيشين وكأن  الحياة حت  

 لك.
من  تي وأنا هاربة  وانهيارا لحظ ألمي وخوفي منك  ألم ت   -

 .منها الخروج يصعب امة  كي لا أتوه في دو   بين ذراعيك  

من ذي قبل، بينما  ارتسمت ملمح الحزن على وجهه أكثر  
الذي كان من جدران غرفتها يستمع لهذا الحوار إلى  منير   استند  

رآها ، اً الغرفة، كان الحوار محتدمير  سواها في  طرف  واحد، لم
ى ، كانت تتفاعل معه وتتمن  شخص  غير مرئي   تصرخ في وجه 

 بعناقها دون أن تغوص في نفسها ولا تصل إليه. لو يسمح

اقترب والدها منها فارتمت في حضنه، في حين اختفى الآخر 
لتنهار في حضن  كانت كافيةً  بعد أن رمقها بنظرة خذلان  

 وقالت: مه، نظرت إليهوالدها، مسح والدها دموعها بإبها

 يلة.تلك الل  في حي الآن هو ضريبة الهروب عمق جر  -
اخترت   سيفعل الأمر ذاته، أنت   كان مكانك   شخص   أي   -

ما واب ولم يكن خطيئة، إن  كان الص   الحياة واختيارك  
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المعوقات  ل   ك  من غم ر  على العلى العيش  إصرار  
 يات. حد   والت  

 الاختناق. في حلقي حد   مازالت الحادثة عالقةً  -
لا يمكنك تجاوزها،  دخليها في متاهة  وت   رهقي نفسك  لا ت   -

 رؤيتك. تود   ، فهنا ضيفة  تاً انسيه مؤق   م  ث  

م نادى على صديقتها ملك، ارتمت وجد في وقبل أن تتكل  
تزورها في  ة  ل مر  أحضان صديقتها بعد أن دلفت إلى غرفتها، أو  

غرفتها بعد الحادثة، مسحت ملك على شعر رفيقتها، وقالت 
 ببهجة:

امنا الهانئة يا وجد، ابتهجي وافرحي، هذه كم اشتقت لأي   -
ة والعقبات القاسية، ام  بالأفاعي الس   الحياة قاسية، مليئة  

بن على الل   أنفسنا ونبكي   هذا لا يعني أن نسجن  
 ل   في العيش ومواجهة ك  المسكوب، علينا الاستمرار 

 أمامنا. تمر   عقبة  

 دت وقالت:رير، تنه  ابتعدت وجد عن ملك وجلست على الس  
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أجد الحياة قد بترتهما،  الوقوف على قدمي   ت  حاولما ل  ك   -
 عمره. ب   كان فيما مضى يناديني بح   طاردني شبح  ي  

ه، لاحقاً على مقاومتك  ل لا تنقادي له، ستشكرين نفسك   -
 ما تكون خطواتك  ب  ر   ما تملكين من أسلحة ل   قابليه بك  

ومعالم  ينها مستحيلة، وقد تكون ثقيلةً وتظن    القادمة صعبةً 
من  ها ليست أكثر صعوبةً ريق غير واضحة، لكن  الط  

أكيد ليست أكثر حبيسة أفكارك، وبالت   في مكانك   بقائك  
 ،ه يا وجديب للآمال، تحد   خي   الم   من استسلمك   صعوبةً 
 ولا تيأسي. ،أرجوك  

هي ملك وكلماتها  ب الجراح، دافئة  طي   ي   كانت كلماتها كبلسم  
ابع من في كلم ملك الن   وفك رتصمتت وجد أكثر حناناً منها، 

  قلبها.

ا، فهل ستنجح عائلتها، لأجل نفسهو  لأجل صديقتها ةً ستكون قوي  
الوحيد للخلص منه ريق هي الط   ي هذه؟حد   في لعبة الت  

 ومواجهة الخوف وجهاً لوجه.
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سماح لبا ع يامنجابر كي يقن العم   على  ت عهد تلح  ظل  
عودة إلى جامعتها لاستئناف دراستها، أرادت الهرب من لها بال
ل إلى بدأ يتوغ   إذ   ؛يضعفها ب   الفرار من ح  و  قهابات يخن مكان  
حيل من هذا الر  هها عقلها إلى ضرورة لذلك نب  د روحها، قي  ، قلبها

جابر لبيتهم وطلبت  العم   ت زيارات المكان بأقصى سرعة، استغل  
ى رضخ لإلحاحها المتزايد، منه هذا الأمر مراراً وتكراراً حت  

 تبق  ي يأخذها بذنب شقيقتها، فلم ث يامن كثيراً بالأمر وألا  فحد  
 من وهدوء   شديد   وتنتهي دراستها، بعد إلحاح   واحد    عام  لها إلا  

م للعائلة قد   كونه ي   إذ   ؛جابر منير وافق يامن على طلب العم   
 بمساعدة ابنتهم للخروج من حالتها. كبيرةً  خدمةً 

ى منزله وبيدها تنظر إل وها هي تقف في الحديقة شاردةً 
بعيداً عنه قبل أن يراها  بالمضي   ت بوداعه و رغبحقيبتها، لقد 

ه رآها ها وحسن حظ   لكن لسوء حظ   و فيقفز القلب من مكانه إليه، 
ل يتأم   صامتاً  شاردة، اقترب منها وعيناه على الحقيبة، ظل   واقفةً 
 :هلمت بقو د الص  ى بد  وجهها حت   وجوم

ين في ك  ستبقفاهربي، لكن   ح قلبك  كان الهروب يري إذا -
 مكان.أي   ولن تستريحي في  دائم   حالة هروب  
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هرب منه حزين، لذا أ  ب  ه ح  لمس  أخاف على قلبي أن ي   -
 قاء. الش  ريد لنا إلا  لا ت   ومن بيئة  

ما ب  ر   من شيء   شي حالة قلق  دائماً أن تعي يجب عليك   لم   -
 نحن غيرهم يا عهد، نحن لا نخافهم، لا لن يحدث؟

قلقك، فقط ترويه من تزرعي الخوف في قلبك ث م  
 وانعمي به. ب   استسلمي لهذا الح  

خاطئ، سأبتره قبل أن  خاطئ، جاء في زمن   ب  ح  ه إن   -
رهقني، لا طاقة تعبني وي  سي   ك  ب  ، ح  جناحي   يكبر ويقص  

أجنحة  لا جود له، دعني أقص   كض خلف سراب  لي بالر  
 إلا   ب   هذا الح  لويؤلمنا، فل أرى  قبل أن يكبر   ب   هذا الح  

 مكلومة. نهايةً 
 معادلته؟ ما حل  من غرامك،  ن  وقلبي الذي بات يئ   -
خانني قد قلبي  ن  إ إذ   ؛ب  لديك، لا أنكر هذا الح   الحل   -

 بعد أن أوصدت  بابه بعشرات المفاتيح، أدركت  حينها أن  
لا أستطيع إكمال  يلكن    ولطيفة، بعض الخيانات لذيذة  

 هاية.معلومة الن    حكاية  
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ها بعد أن ب يرغب ت منه، رأى فيها حبيبةً قلبه إليها فر   ما فر  ل  ك  
رأته أبعد الأشخاص، لا مناص  اهاً، لكن  بنترك فكرة الانتقام جا

ما أرادت الهرب منه ل  ها ك  من عشق ابنة الجيران، مع أن  
 ه.ظل   اصطدمت ب

 سأنتظرك. -
د إلى ذات لا تعو  ر  بح  فينة حين ت  نتظارك، فالس  ل اسيطو  -

 الميناء. 
 هاية.ها تعود في الن   لكن   -
 بعد أن بالأشخاص ذاتهم، لا تعود إلا   لةً حم  لا تعود م   -

ستبقى  ك  لأن   ؛لا تنتظر من غبار الحنين.الز   يمحو  
ه، ب لا أرغب بانتظار   لك   محكوماً بالأمل وسأبقى مدينةً 

 شيئاً،ي أنت لا تعرف عن    م  مهما فعلت، ث   لك   لن أكون  
رك وهزائم وانكسارات، لم يكن اومع وحروب   بيننا بحور  

 في وهم انتظاره. ى نعيش  حت   ب  بيننا ح  

لق لمن أراد  حملت حقيبتها وغادرت دون وداع، فالوداع خ 
 أن   تدركديه، لقد أا من لا يرغب بالعودة فل وداع لالعودة، أم  

د أن تظلمه ر ت   ها لملكن  من، ها الز  ر  كر   لن ي   عظيمة   فرصة   ب  الح  
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 غير مكتمل الأركان، لم ناقص   ب   تظلم نفسها بح  لا أن معها و 
له ماضيها الذي لن يتقب  آنذاك ق به وبعدها يعرف عل  الت  بب ترغ

 حزينة   حيل قبل أن تبدأ حكاية  ، فلزاماً عليها الر  شرقي   رجل  
 داخلها. قضي على الجزء الحي   ت
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يف تستطيع الهرب من أشياء تركض في رأسها طوال ك
اس كينة لدى الن  يل الذي هو مصدر الهدوء والس  يل؟ هذا الل  الل  

ها وينتزع منها أمانها، هذا الخوف المصاحب لها قؤر   بات ي  
 عباً وهلعاً بات صديقها. ها ر  مأنينة وملأ  والذي سلبها الط  

مت خي   م  ث   ،ماءتطير في الس   ةً وحشي   كان سمكةً في كابوسها هذا 
اها، كانت قف سيسجد محتضناً إي  الس   على غرفتها فشعرت أن  

بهيم،  قف تنهمر عليها وهي تنتحب في سواد ليل  حجارة الس  
تبكي بقهر  غياب أمانها كانت غادر حلقها، ي   ختنق لمصوتها الم

ة، نظر لً بخيبات  جم  حم  ى وجدته يخرج من إطار لوحتها م  حت  
عباً، اقترب منها فابتعدت، أين ها خوفاً ور  شهور ملأ   إليها بقهر

تنهمر على  حجارة  ومن  منه ومنها تهرب والغرفة ضاقت بها إلا  
 م  ، ث  لها بانكسار  صرها ما بين الجدار وبينه، تأم  حا هما؟!يسرأ

 قال:

، ملزماً لك  الأمان إطلقاً، سيبقى الخوف لن تشعري ب -
دم يأكل نيا سأنتزعها لأجعل الن  الد   ما ابتسمت لك  ل  وك  

لم يعد  بشغف   كملين حياتك  خليا روحك، لن أدعك  ت  
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ات التي المحط   ل  وك   دون عنوان   ين تائهةً يأتيني، ستظل   
 ي يا وجد.تقصدينها ستكون خاطئة، لن تهربي من   

 صرخ في وجهها، فانتفضت لصرخاته: م  ث  

 لن تهربي إطلقاً، لا مناص من طيفي، سيظل   -
 بعد إلا   لن أهدأ  أنا و  ،الأجواء ل   ويحوم في ك   حاصرك  ي  

 منك. حبيبتيك   أن آخذ  

 :وأكمل ،ينيمع من المجر الد   د أن انسكب  هدأ بع م  ث  

تمنحيهما ى بل سيكون القتل رحيماً حت   لن آخذهما عنوةً  -
من أهوالي. هذه الحياة  نجيعن طيب خاطر، كي ت

 ك.وغباؤ  كانت لكلينا لولا جبنك  ر ب ما 

ى غرقت بها، استنجدت حت   كثيرةً  أمطرت الغرفة حجارةً 
لم يسمعها أحد، كانت لت، نادت، بالجميع، صرخت، بكت، توس  

  رأسها، وبعدها سقط حجر  تختنق تحت الحجارة، لم يبق  إلا  
 له أرجاء البيت. ز  تها عب  فصرخت بر   كبير  
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وتسقيها شربة من القرآن  هرعت والدتها كالعادة تقرأ عليها آيات  
أوصالها وهي في حضن والدتها تستذكر كلماته  ماء، ارتعشت

 قبل الحادثة بساعتين:

 تجعلني في حالة قلق   إكمال حياتي في بيئة  بلا أرغب  -
أكمل حياتي حيث  ة  ستقر  م   ة  هاب إلى بيئالذ  بدائم، أرغب 

 وسكينة. بهدوء   معك  
 زرع بها.نا نذبل أو نزهر تبعاً للأرض التي ن  إن   -
 تعالي نسافر إلى البعيد. -
 أجل هذا الغرام.حارب من لا أستطيع، سن   -
حارب من؟ جميع من في المعركة انتصروا، ووحدنا من ن   -

 غير متكافئة. ها معركة  ه زم، إن  
في سبيل معركتنا،  واحدةً  لم نمش  خطوةً هزم بعد، لم ن   -

 عليك   ة  في مهم   ك  إنجاز الأمر وكأن   من أردت   أنت  
ي ببعض حل   وعلينا الت   خوضها بانتصار، الحياة صبر  

 نصل.البرود حت ى 
 عت.ا توق  أنت  أجبن مم   -
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 أقل   ب ريد  لأحصل على ما أ   بمنطق   حارب  ة، أ  بل عقلني   -
اً على سيكون زواجنا عار الخسارات الممكنة، إن هربنا 

غير والكبير، حارب معي باركه الص  بدلًا من أن ي   الجميع
 .ب   أجل هذا الح  حاربني من أجلي ولا ت  ومن 

اس نفسه، هي ليست رجلً مثله ينسى الن  ب ر إلا  فك   اً لا ي  كان أناني  
غابت سيرتها العطرة لن ترى إن  ام  قليلة، هي فتاة  علته بعد أي  ف  

  عارها سيبقى ملزماً لها ولأطفالها من بعدها.اس إلا  الن  

عاً ترب   ى رأته ماثلً أمامها م  ط في ذكرياتها حت  تركتها والدتها تتخب  
د كي لا تنهار، بد   ماء والأرض، حاولت أن تتماسك  ما بين الس  

 فعى:الأفحيح صوت  كمت حين قال بالص  

 جمعتنا، في حين تهربين من لقاء   لذكريات   نيتبتسم -
 يجمعنا.

في قلبي الخوف  في قلبك، تبث    لشر   لا تأتي إلا   ك  لأن   -
 وتنزع الأمان منه.

 بب؟الس   من زرعه؟ ألست   ر  وهذا الش   -
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 ، حاولت  كثيراً ثنيك  ليس إلا   المجنونة رفضت  فكرتك   لقد -
إلى الأعماق  قلبي ودخلت  ع طاو  لم ت   ك  م، لكن  قد  عن الت  

 .متي  م   وحدك، فل تلم قلبي وهو في هواك  
 ؟ماءالس  وصل هواك؟ أوصل عنان  مدىً  إلى أي    -
 مبارك. مل بزواج  تكان عشقاً صادقاً، وأردته أن يك -

ومع ذلك تماسكت ولم تخف منه طالما  ،لمخيفاً في الظ  كان م  
عن  ما لهى تمنحهت  بل سينتظرها ح ،لن ينتزع منها عينيهاأن ه 

رت أن طيب خاطر، لكن   في هذا المجال وأن  تبقى عنيدةً ها قر 
ها عانقه مع أن  اه، اقتربت منه لت  ى لحظات الخوف وتتحد  تتحد  
حياتها، فعانقت  فسد  جاءت لت   يرة  شر    ها روح  أن   ت علم اليقينعلم

 ه لم يكن.ذاتها بعد أن اختفى وكأن  
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 ي خائفة.إن    -

وجد لم  جابر أن   العم   درك  ي  كي  كانت هذه الجملة القصيرة كفيلةً 
ها مع أن  به  مبالغ   ما ازدادت مخاوفها بشكل  ن بعد، وإن  تتحس  

م، قد  حاول الت  رآها ت  أن بعد  ةً اً، وخاص  نت جزئي  كانت قد تحس  
يطرة أفقدها الس  كانت ستنجح في ذلك لولا كابوسها الأخير الذي 

 مت  أمواج البحر والص   نلجوارها يتأم  بواقفاً  على نفسها، ظل  
 دته بقولها:حليفهما، بد  

ثمن، أخشى إن زاد  ريدني بأي   ه يدفعني للنتحار، ي  إن   -
 أو أقتل نفسي. أجن  أن ه الأمر عن حد   

 يا وجد. ة  إيجابي   أكثر   ر بطريقة  لنفك    -

بها جن   ر بما قالته وكيف سي  فك  ، دخان سيجارته قالها بعد أن نفث  
 :ة لها، استطرد قائلً التي لا صح   اتوسالهلهذه 

ر تكر   بت  فهم خوفك؟ أحياناً فهم خوفنا الم  هل جر   -
 ب عليه.غل  ة للت  عطينا القو  صريح عنه ي  والت  

 وكيف أفهمه؟ -



151 
 

ة عقلني  اً؟ أم مخاوف غير بتحديد ما إذا كان خوفاً حقيقي   -
 د روح  أم مجر   وح حقيقة  ؟ أهذه الر  لا أساس لها ئات  وتهي  

 لا تستطيع فعل شيء؟
حاول كثيراً فهم ما تقوله حين أراه ماثلً أمامي أو جالساً أ   -

على غصن شجرة المشمش، أو خارجاً من لوحاتي، 
 صاب  ني سأ  ن  يأتيني، أشعر بأ كابوس   ل   لكن أرهبه في ك  و 

 بنوبة هلع.
وعدم  مقاومته وجب عليك   لدود   عاملي الخوف كعدو    -

 ل  لنحتفالهزيمة، لن يقبل ب شرس   عدو   الانصياع له، هو
 عليه.

 كيف ذلك؟ -
 أن تعتاديه.ب -
مقاومته وعدم  ه يجب علي  ن  إ قلت   ك  لكن   أعتاد الخوف! -

 الانصياع له.
مخاوفنا  د  علينا الاحتيال عليه، فلنعت أن  ب أكملت   ،لكنو  -

لن  ليلتك   ري أن  وم تذك  حين تخلدين إلى الن   رة.تكر   الم  
ليس هذا  أن  بري ذي بها وفك   ئة، تلذ  سي     بكوابيس  إلا   تمر  
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طيفة، قبل الل   امك  ولن يقضي على أي   اً مزعج اً  كابوسإلا  
 اً.إطلق ما عداه، حينها لن يزورك   شيء   أي   ب ري وم فك   الن  

 وهل سينجح الأمر؟ -
 ضك  بتعر   بنفسك   ستنجحين، عالجي نفسك   ك  أن  ب أثق   -

هاجمك، رة، هاجميه بدلًا من أن ي  تكر   لمواقف الخوف الم  
لا أساس له،  ه وهم  أن  ب انتظريه وقابليه وأنت  على يقين  

 بأي    لقي له بالًا، اشغلي نفسك  ري به إطلقاً، ولا ت  فك   لا ت  
ري حر   أوان أن ت  به، آن فكير الت   بي عقلك  جن   كي ت   شيء  
 من الخوف. نفسك  

على صدرها،  ر كابوسها الأخير وهو جاثم  ابتسمت له وهي تتذك  
تصرخ وصوتها لا يغادر حنجرتها، يداه تخنقانها بينما هي 

 .: "آن أوان أن تأتيني"دهارد   ي   واحدة   وكلمة  

ما حدث وديسمبر يغزل خيوط ر بفك   تركها وحدها أمام البحر ت  
 إذ   حظة؛رت كلماته في لحظة برد  كهذه الل  الحنين حولها، تذك  

 ط أمامهما، قال:اطئ والموج يتخب  ن على الش  كانا واقفي

 ة.أبدي   وق فاز براحة  من لم يهزمه الش   -
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 بقي منتصراً. ب  ومن لم يهزمه الح   -
خاض حرباً  اً، ي قال عن الذيشخصاً عادي   سيظل   -

فاز بها ذاك الذي  حرب   ، فأي  إن ه منتصر وانتصر بها
 لديه طاقة   تليس كسول    إنسان  ما هو إلا   ؟!شيئاً  لم يقد

فاختار أسهل ما في الحياة وهو  ب   خوض معركة الح  ل
 البقاء بعيداً عن حكايات الغرام.

ما خاف على فؤاده من عذابات الهوى، فهرب من ب  ور   -
حيث  تكون رب إلى سكن قلبه وأسكنه الألم، ه ب   ح  
 رغماً كي لا يخوض معركةً ة، ذهب إليها م  احة أبدي  ر  ال

 خاسرة.

 ،وهو يعلن لها راية الاستسلم ،ب   كانت دائماً تهزمه بمنطق الح  
 ابتسامتها. قاش مقابل أن يربح  يخسر الن   
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 ه لها عادةً ب  وابتسمت له، أصبح ح   حل من مالك   اقتربت
 ة  ضروري   من تكرارها، كعبادة   إلى قلبه لا يمل   بةً حب  م   ةً روتيني  

 به ضميره إذا ما تركها.ؤن   ي  

، كتفه إلىشجرة الجوز، أسندت رأسها  جلس بجانبها تحت ظل   
ثته عن شوقها إلى كنان من همومها، حد   ت أن تستريحدلقد أرا

وتعبها، وعلء ها م   ا كان، عن أ  عم   قل  وعن صراخ وجد الذي 
 لهما. خرى غير عابئ  أ   الذي يحيا حياةً 

 كقمر  في سماء   ها وحيدة  هات، لكن  م  هي حل كقلوب الأ   حنونة  
 في غرفة   كسرير   تاء، هادئة  كشمس الش    بالغيوم، دافئة   دة  لب  م  

 مألوفة، قال لها:

 ل   ي عظيم، في ك  حظ    متني أن  عل   عظيمة   نعمة   أنت   -
 .فارقيني ت  ى ألا  أمشيه أتمن   طريق  

 ابتسمت لكلمات الغزل وقالت:

 بي؟ مليء   ك  أيعني هذا أن   -

 قال: م  أبعد رأسها عن كتفه، رفع ذقنها إليه، ث  
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بك،  لتعلمي كم أنا مليء   يكفي أن تنظري إلى عيني   -
 افئ في هذه الحياة الباردة.يء الد  الش   أنت  

أن حبيبة،  سوى أن أبقى لك   ريد من الحياة شيئاً لا أ   -
 ريقة الهادئة.ني بهذه الط  حب  ت  

 نشرق في حكايتنا، ولا نعرف الغروب. سنظل   -

وقفت وهربت إلى بيتها،  م  لها من رأسها فأخفضته خجلً، ث  قب  
 إلى دلفتمس، بينما تركته يبتسم لخجلها الواضح وضوح الش  

غير، حاولت الهرب من والدتها كي لا تلمح احمرار بيتها الص  
باغتتها  إذ   ؛فنياح بما لا تشتهي الس  لكن تأتي الر   و وجنتيها، 

 ،ل احمرار وجنتي طفلتهاتتأم   ت لحظات  بوقوفها أمامها، ظل  
 واضح: وبعدها قالت بعتاب  

 على أن تخسري نفسك؟ ةً أمازلت  مصر   -

 صاحت: م  ث  

لا تفهمين ذلك؟  جديدة، لم   على خسارة   ليس لدي مقدرة   -
 رت  العودة غير مصائب  ما الذي جلبته لنفسي حين قر  

 لا تنتهي.



155 
 

 اقتربت لتحضن والدتها، فابتعدت عنها.

 اه؟م  ما الذي تقولينه يا أ   -
دخلته  ك  ن  بابك، وأ الهوى لم يطرق  كذباً أن   لا تد عي -

 الآن.دتك، ولا تستطيعين الانسحاب بكامل إرا

 وضعت يدها على قلب طفلتها قائلة: م  ث  

 ارهكر   ليس لديك  ما تخسرينه سوى هذا، فحافظي عليه، أ   -
نا،  لا تخص  حكايات ساندريل   ،ةألف مر   ك  مسمععلى 

يستمتع مع الفقيرة  ري  شبه الحكايات، الث  الواقع لا ي  
ج من هاية يتزو  وفي الن    ،والغانية والعاملة والخادمة

 طبقته.

هاً، ولا أحد شو  م   د  ل  و   ب   ن ح  على طفلتها م خائفةً  الأ م  غادرتها 
بينما ارتمت عمياء،  ب   مرآة الح   لأن   ؛ورة سواهابهذه الص   يراه 

 ل  ط  رأت الهيام ي   إذ   ما قالته والدتها؛ حل على سريرها رافضةً 
من عينيه، كان حنوناً ودافئاً معها، لا يمكن أن يتركها ويسلبها 

 حزينة. فاً خلفه نهايةً خل   م   قلبها، ويغادر في لحظة  

               



156 
 

ب لها بعض الآلام سب  ، لقد هذا الكابوس كان قصيراً 
 ،ق الأدرينالينب عرقاً فتدف  كريات، انتفضت وجلست تتصب  والذ   
ازداد ضغط دمها وارتفع هائلة،  قلبها ينبض بسرعة  ا جعل مم  
جابر  العم   كلم  رةً ت تحاول تهدئة نفسها متذك   رها، ظل  سك  

كان ل ما فعلته وح، وأو  رت محاربة هذه الر  فقر   ،وتأهيله لها
بيضاء،  بدأت برسم كابوسها على لوحة  ، أمام الحامل وفوقال

 :ذنيهاد في أ  ه تترد  وكلمات  لت الخوف المرتسم على شفتيه، تأم  
 حارب  هذه هي التي سأ   في داخلي: قلت   "عندما لمحت  عينيك  
 ني من أجل القبيلة".نحاربيوجئت بك  ت  ف   يمن أجلها القبيلة، لكن   

 من حديد   دها بقيود  قي   كانت ملمح الخوف المنبعثة من لوحتها ت  
بل الس   ل   تدميرها بك  ة، يسعى إلى مكة الوحشي  ها إلى الس  يليرم

أن  تدص بها، أراترب   فهم هذا الخوف الم   حاول  ت   وهي جامدة  
الخلص من هذا  ت  دائرة، أرافقد تعبت من هذه الد   ،تحيا الآن
 ى روح كنان.سم  الوهم الم  

جابر  العم   أن  ب رتدت ثيابها وغادرت إلى البحر، كانت تعلما
، ركضت إليه هناك مسلش  اعة لحظة شروق ايتواجد هذه الس  

ت عليه كابوسها، وعانقته، عانقها عناق الأب لطفلته، قص  
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ه ببراعة، لم يظهر خارج إطار لوحتها، ولم استطاعت أن ترسم  
تالل   ل  تتحو   في عليه مشاعرها، أدركت  وحة إلى حقيقة، قص 

عقلها بها ولا أساس لها  خدعها د أوهام  جر  ها م  أن   تلك الل حظات
ترى بسمة والديها كي تعيش، كي حاربه ت  حة، نوت أن من الص   

رت الم أجل جابر ومن  أجل العم   من  ةحاولوصديقاتها، قر 
 نفسها.

رر من هذا الخوف الكبير الذي سجنت نفسها به تتح  لآن الأوان 
 دها بأوهام عقلها المريض.فقي  
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جابر  العم   ما بين  ثون عن علقة  أهل القرية يتحد   بدأ
يث يوماً إثر يوم، ة الأحاد، ازدادت حد  ل   يحكي للك   ل  ووجد، الك  

اطئ، لها على الش  قب   ه رآهما رؤية العين وهو ي  ن  هناك من يقول إ
الأيدي،  هما كانا يسيران متشابكيعن أن   ثوهناك من يتحد  

البيت،  ث، وتدور الحكاية بيتاً تلو  ومنهم متحد    منهم منصت
 ل  غيره، الك  بها  ث  حد   منهم من يوقفها عنده، ومنهم من يخرج لي  

وقع رجلً تها كنان لت  حيا ب  ها نست ح  أن  بهمها بالمجون و بات يت  
للعلقات العابرة، وكث رت  هاوية  ها ات هموها بأن  شراكها، كأبيها في 

لم تصل إلى أصحاب العلقة بل  ها أحد،وقفالأحاديث ولم ي  
 .ت تحوم حول بيوتهمظل  

خرى أ   حكايات   راقبونهما لتنتشر  صون بهما في  ن يترب  صار القروي و 
 ل  ا الك  موء، إن  ثون عنه بالس  خرى، لا أحد يلوم جابر ولا يتحد  وأ  

فت بأن ها ما ليس فيها، بث عنها يتحد   ص  ماكرة، غانية، تصطاد و 
طلقت من أفواههم ولم أ   قبيحة   ها صفات  ل  الآخر، ك   جل تلو  الر  

 ذنيها.تصل إلى أ  

 سألتها إن كان ما يتم  جوار حل على الأريكة، بجلست هيفاء 
ثتها باح وحد  جاءت في الص   الجارة ن  إ إذ   تناقله صحيحاً أم لا؛
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 ما بين العم    قال في غيابهم، نفت حل وجود علقة  ما ي   ل   عن ك  
قت والدتها صد   عن المنطق، ولكن   جابر ووجد، فالعلقة بعيدة  

 ائعات بقولها:هذه الش  

 قبل؟من  كنانكما أغوت  ألا يمكن أن تكون قد أغوته -
وجد ليست  م  ه لها قبل أن تبادره، ث  ب   ح بح  كنان من صر   -

 وع، مازالت تعيش على ذكراه.من هذا الن  
 بب بخسارتنا لكنان.دفاعاً عنها، هي الس   كفاك   -
دافع عنها وجد لم تقتله ولم تدفعه لقتل نفسه، سأبقى أ   -

، مازالت وجد تعيش الحزن سيءطالما لم أر  منها ما ي  
 له. ه اختارها وليفةً في غرفتها وكأن  

دافع، هربت من وتلك ت   وء عن وجدبالس  ث تتحد   والدتهات ظل  
طريق، أغلقت باب غرفتها أي   لن تفضي بها إلى  عقيمة   مجادلة  

ل قطرات المطر، شتاء ديسمبر افذة تتأم  خلفها، اقتربت من الن  
مالك  وافتكرتريق الواسع رحيماً هذا العام، نظرت إلى الط  كان 

والده؟ هل سيثور  ما يقال عنبقلبها، ما الذي سيفعله إن علم 
افذة ت اسمه على الن  ويغضب؟ أم سيترك الأمر وشأنه؟ خط  

 .من ود    لً بأطنان  حم  طيفه جاء إليها م   وابتسمت وكأن  
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ثن يتحد   مالك وهن   م   سوة في صدر البيت عند سعاد أ  جلست الن   
 غيورة   امرأة   ى قطعت أحاديثهن  كنساء حت   هن  في مواضيع تهم  

بوجد،  ثت عن علقة جابرسعاد وعائلتها، فتحد   ، تمقت  شرسة
ل ولا قلبها الأو   ب  جابر هو ح   ن  إ إذ   نفت سعاد هذا الكلم؛

 في عمر ابنته. وينال واحدةً  ب   يمكنه إطفاء هذا الح  

وجب عليه  ه لا يراها سوى طفلة  والأعذار وأن  بريرات وضعت الت  
خرى شفتيها الأ   مصمصتور، لمات إلى الن  إخراجها من الظ  

وي كثيرة   ثها بأحاديث  حد   وعادت ت   ت في غيابها، فالعلقات قد ر 
خرى أ   لم، دافعت امرأة  ما في الظ  ور وإن  مة لا تسير في الن  حر  الم  

تبحث عن  تائهة   ر بطفلة  ه من غر  جابر بأن   همةً ت  م   عن وجد
بيده  شالها من أحزانها، وإذ  ت يدها إليه لانتور في دربها، فمد  ن  ال
 آثمة. يد  

 سوة وطردتهن  غضبت سعاد لكلم الأخيرة، انتفضت على الن   
عن  ما دافعن  غادرن وإن  سوة لم ي  ا باقي الن   من عقر دارها، أم  

 ه.لتغوي   ها عاهرة، هي من تسعىوجد بأن   همات  ت  جابر م  
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، ائر بعد خروجهن  ار في صدرها وكانت كالبركان الث  أشعلن الن  
 ما قيل في حق    د  فن   نيرانها وت   د  خم  ها ت  جهت إلى صديقتها لعل  ات  

قت بل ثارت وهاجت حين صد ،ار لم تبردالن   زوجها، لكن  
ه كلمهم بأن   صد قتحين  ةً ها على كلم جيرانها، وخاص  صديقت

راً تست   من بيتها م   اً يارات إلى منزلها، وهناك من رآه خارجدائم الز   
 يل، لو كان الكلم يقتل لقتلها.بستار الل  

في  رة  ها مقص   أن  بإليها  شار  هام ت  عادت إلى البيت وأصابع الات   
 ربع قرن.تصغره ب شبابه مع امرأة   عيد  أراد أن ي  بأن ه و  زوجها حق   

 إشاعة، وباتت الأحاديث مقتصرةً ها لو تت زاد الكلم أكثر، إشاعة  
ها إن كانت يستهزئ بها ويسألهذه العلقة الآثمة، الجميع  على

 نهايته ككنان. 

 وااس صار تها وبدأت تخرج لترى الن  حين استعادت وجد قو  
بب الذي الس   تعرف   ، لموجب غسل عارها همة  ت  ينظرون إليها كم  

، اً ه أحدهم لها حديثوج   جعل أهل القرية يحتقرونها هكذا، لم ي  
واقفاً في ذات  جابر تقتلها، لم تعد تلمح العم  كادت هم رات  نظ لكن  

ى عنها كعائلتها وتركها وحدها البقعة، لم يعد يزورها، لقد تخل  



165 
 

ريق ل الط  ي من مخاوفها، لقد وضعها في أو  تبق   قاوم الجزء الم  ت  
بل عنوان، قد وعدها أن يهزم  والآن هي تائهة   ،وانسحب

 اً كبير  اً ها هزمت جزءأن  ب تركها دون أن يعلمه الخوف معها، لكن  
 من مخاوفها.

سعاد  لكن   ،جابر العم   ث  حد   ها أو لت  ث  حد   إلى ملك لت   ذهبت
 بل وهي تدركضاقت بها الس  ب بها، رح   طردتها من البيت ولم ت  

إلى البيت وقطرات عند حل أيضاً، عادت  ب  بهاغير مرح   هأن  
ارتمت على سريرها، لن تضعف، ستقاوم المطر تقطر منها، 

 من روحها. ة  لآخر ذر  

 مخاوفها كما العم   يفهما كما بدأت، فوالداها لم عادت وحيدةً 
ن حياتها، لم كو   ها وي  جابر، إلى متى ستبقى في بؤرة الخوف يشل  

 ف  ضع  ه ي  حياتها، إن   ل  جزءاً من حياتها بقدر ما هو الآن ك   يكن
داً بعد جد  ها، لن يعرف قلبها طعم الفرح م  جسدها ويسحق روح

 أن ذاق طعم الخوف والألم.

عن جابر فلم يكن مستمعاً لهذه الأقاويل العارية عن ا أم  
ولا أساس لها  مغرضةً  شائعات  باعتبارها  شيء   ل  د ك  حة، فن  الص   
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ث في الوجه، الجميع جبناء، لا أحد يتحد   حة، لكن  من الص   
 خلف ظهره، وفي وجهه تنتشر ابتسامات   من ثالجميع يتحد  

أرضه مع ابنه بعيداً عن ضجيج كاذبة، انشغل جابر ب عابثة  
ل ل، انشغزيارة مكانه المفض   موهذا ما دفعه لعد ،أهل القرية

يصافحونه  ون من أمامهوأهل القرية يمر   بأرضه عن زيارتها
ميمة الن   ى، يغادرونه وتبدأ أحاديثشت   مور  ثون في أ  ويتحد  

 والغيبة.

في  حكيمةً  ر معاملة سعاد لجابر، أرادت أن تكون زوجةً لم تتغي  
ها ومواجهته ستكون تلحمصهذا المجال، فالأخطاء ليست في 

الأحاديث  د  فن   ها، ولا ي  ظن   أن يصدق   تخاف، عبئاً ثقيلً عليها
في ت تسير ، ظل  حيح منها والخاطئبين الص   ق  فر   المنتشرة ولا ي  

 ل  والك   لهذه المعضلة بحيث لا يخسر أحد   ر في حل   فك   الغرفة ت  
بها ألسنة  م  لج  ت   حكيمةً  نهايةً  تدة منتصراً، أرايخرج من القص  

رت أن الن   خبرها به عقلها وإن كان قلبها تفعل ما ي  اس، وقر 
فكير ة الت  الموضوع ليس فيه رفاهي    أن  لهذه الفكرة إلا   اً رافض

 خذ بالقيل والقال.والأ
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إلى غرفة مالك، دخلتها بعد أن طرقت بابه، وجدته واقفاً  هرعت
ر بنجمته فك   ة، وي  كفهر  ماء الم  سحب الس  راقب افذة ي  أمام الن  

 .ومانسي  غيرة، قطعت والدته تفكيره الر  الص  

ل للحظات، نظر إلى ارتباكها وقطرات العرق تتسل   ت واقفةً ظل  
باً من تعج   ناً على الجميع، سألها م  تطلبه ليس هي   منها، فما 

 ما تريده بجرأة   ه منه، أرادت أن تطلب  ريد  ارتباكها وما الذي ت  
اس بعلقة ه أدرى الن  لأن   الأمر؛ درك مسبقاً رفض مالكت  هي و 

 من سابع المستحيلت أن يقرن اسمه باسمها. هوجد وكنان وأن  

ولا اعتراض مهما كانت وجد، بج أن تتزو   ريدك  أ   -
 الأسباب.

ما قالته قبل أن يصيح  يستوعب  كي  قليلة   صامتاً لثوان   ظل  
 ه الهدوء ما قبل العاصفة:بها، إن  

 اه؟م  يا أ   في كامل وعيك   أأنت   -

 يرفض طلبها، جلس لت ألا  ارتمت على سريره وبكت وتوس  
تبكي بهذه لذي جعل والدته بأ العظيم اجوارها يستنبئ عن الن  ب

دت هي من أخبرته بما يقال خلف ظهورهم، وتأك   الحرقة،
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رعة لن يكون كذباً بقدر ما الأخبار، فالكلم إن انتشر بهذه الس  
 م  ذقنه، ث   حك  طال صمته،  بشعة، يكون جزءاً كبيراً من حقيقة  

 مت بقوله:د الص  بد  

ابي إلى بيتهم خرى أبعدها عنه بذهأ   هناك طريقة   -
 أطلب من والدي المثل. وتهديدهم، ومن ثم  

 لن أجني   ير في هكذا قرار، لكن   فك   ي لم أ  أن   بهل تعتقد  -
بأس بها، الأحاديث ستبقى  لا ة  شيئاً سوى إبعادهم لم د  

 حكاية   أن أعدم أي   ريد  والحكاية لن تنتهي، أنا أ   منتشرةً 
ن ع الأحاديث عارية   وا أن  ريدهم أن يفهمت حكى، أ  

قد صرت  زوجاً لها، فل يمكن أن  حة حين يرونك  الص   
 والن يهتم   ثتهم أنت  إن حد   م  الابن، ث  بج تزو  بالأب وت غرم  ت  

اً، إن فعلت ما طلبته سارعون لتزويجها له سر  بل سي  
 سنمنع القيل والقال.

لا أنت ي أن أقرن اسمي باسم وجد، م   ي ستحال يا أ   -
الأقرب إلى هو كنان  كنان؟بين ما دار بينها و تعرفين 

 امرأة  بج كان دائم الحديث عنها، كيف سأتزو   إذ   ؛قلبي
 قليلة؟! كانت في حضن صديقي منذ أشهر  
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حها، ما سر    م  ث   محدودة   جها لأشهر  قها فيما بعد، تزو  طل    -
يا ولدي،  ل إليك  ني إبعادها عن حضن والدك، أتوس  يهم  

 ما لا طاقة لي به.لني حم   اقبل سؤلي ولا ت  

 صرخ في وجهها وقال:

ثماً ي إنلينحم   ك  ت  ا لا طاقة لي به، إن  ي منلينحم   من ت   أنت   -
 لا يمكن غفرانه.

ى أدمعت عيناها ث به حت  ل إليه وهو يرفض ما تتحد  ت تتوس  ظل  
في إعمار ديارهم  سارع  وبكت في حضنه كثيراً وهي ترجوه أن ي  

بدلًا من هدمها، وجد التي سعت لانتحار كنان ستسعى لخراب 
إحدى ه كان يرى ما لا تراه والدته، وجد في لكن  هذا البيت، 

خرى، كنان سيبقى عالقاً ة الأ  الميزان وكنان وحل في الكف   تيكف  
امه، أيمكن أن عمره وصفاء أي   ب  في المنتصف بينهما، وحل ح  

ر فك   اً عليه، تركته والدته ي  كان الاختيار شاق   !؟بدم  بارد ايقتله
 حاط  ة الخيارات، وحده الم  لبعض الوقت فقط، فل يملكون رفاهي  

المهزوم الوحيد هو وجميعها خاسرة، سيكون  عظيمة   بخيارات  
 ة.في هذه المهم  
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ل تخي  ق مضجعه، وبعدها ؤر   لعين ودموع والدته ت   زاره سهاد  
 ها معركة  إن   وم من عيني كنان،نظرات الل   حل، ومن ثم   دموع

 .تائجالن   غير مضمونة وحرب   خاسرة  

ها ى لو أن  ت على الأرض، كم تمن  قد حل    لعنة  وجد ما هي إلا  
دة معق   ر في أسئلة  فك   يل ي  ساهراً طوال الل   ماتت مع كنان، ظل  

 الإجابات.

ر أن تتغي   عقل  أين خلف ظهره، ويداه متشابكتا ى في غرفتهتمش  
بدلًا من أن يسمع عنها كلم العشق و  ،الحكاية بغمضة عين

 اه؟!يبادلها إي  

يراها  يكن كوجد، هو لم لامرأة   مستحيلة   ها كلمة  إن   العشق! لا!
ن   هامت بحبيب   مجنونة   سوى امرأة   ت من بعده، كان مات وج 

ر يوماً بها فك   لم ي  و يسمع الحكايات عنها من أهالي القرية، 
 كامرأة.

اسة، كيف ستفهم أمر هذه البريئة الحس   عاد بخياله إلى حل
وسيخرج منها بطلً خاسراً  مرغماً،دة التي دخلها عق  الحكاية الم  

 ؟ب  منهزماً في سبيل الح  
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 وافق مالك على هذه البيعة الخاسرة، لم يكن قليلة   ام  أي   بعد
لديه من جميع الأطراف،  ه سيرضي والدته فهي الأهم  لكن   سعيداً 

ه وتدعو له بالبركة ترضى عن ب   ته والدته إلى صدرها بح  ضم  
الوحيد من  وي  ه الس  ن  إ إذ   ؛غاليوصلح الحال، فهو وحيدها ال

واج عن رغبة ابنها بالز   أبنائها، ذهبت إلى جابر وأخبرته بين
 يجة، صاح بها:من وجد، انتفض جابر وامتعض رافضاً هذه الز   
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  وجد؟البنات لم يجد إلا   ل   ن ك  أم   -
 وما بها وجد؟ -
ة العشق التي ها لا تليق به، يكفيها قص  لا تنسي أن   -

 عاشتها.
 .أشهرمنذ  اه الله، ولم يعد له وجود  وكنان توف   -
كانت في أحضانه،  اس عنها؟تناقلها الن  ويل التي والأقا -

 أم لا. كاملة   بينهما علقة   تحدث لا نعلم إننحن 
هذا أمام  ق  الله يا رجل، ستكون مسؤولًا عن كلمك  ات   -

 الله.
 لأستفهم منه هات  ابنك   م  ث بما سمعت  عنها، ث  أنا أتحد   -

 الأمر. حقيقة

فل والده كالط   جاء مالك وامتثل لأمر أبيه، كان يقف قبالة 
 المذنب، أجاب والده بعد أن استمع إلى سؤاله:

 ولن أتركها لسواي. ،ها أمانة كنانإن   -
 أمانته؟ أم حبيبته؟ -
 ني. بما يسر  ث عنها إلا  ستغدو زوجتي، فل تتحد   -
 بها؟ أنت فاعل   ذاوحل؟ ما -
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ت  من   معرفة والده بحكايته مع حل.ب ه 

لا  لطيفةً  قةً حل كانت صدي ن  إ م  د، ث  جي    ع  ها أنت  متتب    -
 غير.

أراد العودة  هالحكاية، لكن   ضحك والده منه ساخراً، فهو يعرف
 إلى محور الحديث، فسأله:

 هذا؟ في طلبك   أأنت  جاد   -
 ولم  أنت  معترض؟ -

 صاح والده:

ناسبانك، ها لا تناسبك، لا هي ولا حل، الاثنتان لا ت  لأن   -
 ئة تسبق خطواتها، وتلك فقيرة  ي   سمعتها الس   هذه فتاة  

 هي وعائلتها. منعدمة الحظ   
 واج.هذا الز   ى أن تبارك  سأختار وجد، وأتمن   ،إذن -

كانت والدته تستمع لنقاشهما المحتدم وهي ترى معارضة جابر 
بها ويريدها عروساً له وإن كان  ه مغرم  أن   واج، معتقدةً لهذا الز  

واج على سبيل الخوض في عرضها، دافعت هي عن هذا الز  
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 من خراب  و  هديتهد   تريد حماية بيتها من خطر   م   ببسالة أ  
ومعارض،  د  ؤي  الجميع على هذه الحالة ما بين م   سيطاله، ظل  

هذا  أن   مدركة  و  صامتة  وهي وملك تستمع لجميع الأطراف 
ولن  ،واج سينهي أطرافاً بريئة، الجميع سيكون من ضحاياهالز  

 ينجو منه أحد.

 

               

 

لى قلب رور إا أدخل الس  مم   وافق جابر على مضض  
 زوجته، بينما امتعض مالك وانقبض فؤاده.

طالت زيارتهم في بيت منير، وهم يطلبون يد وجد لنجلهم 
لغى وجود أب يامن بطلبهم وأثنى على مالك كثيراً، الوحيد، رح  
منير  قبل مجيئهم، ظل   الأمر محسوم   ط وكأن  خط   والده وبدأ ي  

دها أن على شيء، أرا يلوي  تابع حديث يامن دون أنصامتاً ي  
عدت ى والدتها سحت   ماضية   لا تستسلم لحياة  أتكمل حياتها و 

 يء.بطلبهم الذي اعتبرته غريباً بعض الش  



175 
 

 بسيط   خرجت عائلة جابر بعد أن وافق الجميع على عقد قران  
من  ة، لم يعترض أحد  ستقر  بسب حالة وجد غير الم   دون زفاف  

 .الخلص منه عليهم وجب ها عار  عائلتها وكأن  

عليها ما حصل في هذه  حين استمعت إلى والدتها وهي تقص  
ها أن  ب حةً صر   انتفض قلبها وارتجفت أوصالها، صرخت م   الجلسة

جوارها على بتها د، جلست والإطلقاً  واجلا ترغب بهذا الز  
ولن تجد أفضل منه، ستسعد به  مبارك   ه زواج  أن  برير تقنعها الس  

ث وهي ستخون تتحد   سعادة   ولن تعيش تعاستها وحيدة، عن أي   
ى أتاها صوت يامن حت   ة  انية، رفضت الأمر بشد  ة الث  للمر   كنان

واج سيقتلها، د إن لم ترضخ لهذا الز  د ويتوع  هد   الغاضب وهو ي  
العمر بأكمله دون زواج،  فيكفيهم الآن ما فعلته، لن تظل  

لها أن ترفض قب   ل، أمسكت يد والدتها ت  ل  انسكبت دموعها كالش  
عنها، لن  ل إليه أن يعفو  تتوس   يامنواج، ركضت إلى هذا الز  

واج، لكن لا تريد الز  و تكون كما يرغبون، يل، ستصرخ في الل  
لتها ، رفض توس  لوالدها لتستعيش على ذكرى كنان، توس  

 ها.تحمصلهذا الأمر ل أن  بلً عل   م  
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ه يعاقبها يلة المشؤومة لم يزرها كنان، هجرها وكأن  الل   تلك منذ  
ع ود   تاء وهي ت  نسيم الش    افذة ليلً تشتم  على خيانتها، فتحت الن  

وداء، ماء الس  حب تتسابق في الس  أواخر العام من ديسمبر والس  
وحبور، أغلقت  وأوراقها تتمايل في نشوة   لت شجرة المشمشتأم  
 ساكنةً  ها كانت هادئةً ها تراه، لكن  رفة عل  افذة وفتحت باب الش  الن  

 ب عنغي  الم  لًا إلى منزل كنان لا روح فيها ولا حياة، نظرت مطو  
دخلت غرفتها  هذا البيت البسيط لا حياة فيه، أهل القرية وكأن  

ة، ومع ذلك عد  رفة ورسمته في لوحات  بعد أن أغلقت باب الش  
الأرق  ، لكن  ويلالط  يل ها، حاولت أن تنام ليزورها في الل  يأت   لم

 .الباكرباح  في الص  بات ملزماً لها ولم تنم إلا  

جابر وتعاتبه على إقدامه على  العم   تلتقي بها حاولت الخروج لعل  
 خوفاً عليها من الهروب. ةيامن منعها بالقو   فعلته، لكن  

جابر في عصر يوم   العم  ى جاءها ت حبيسة غرفتها حت  ظل  
عنه هذا الألم  ي خف   لم جديد، اقترب منها، طالعته بعتاب  

 صغيرة: صفحة وجهها، قال جملةً اهر على الظ  
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من هذه  هي نجاتك   ين منهاما هذه البداية التي تفر   ب  ر   -
 جديد. ب   ح  المخاوف، فل يقهر الخوف إلا  

 .ب   في هذا الح   ي راغبة  ن   إ من قال لك  و  -
حيح، وما نهرب إليه هو أحياناً ما نرفضه هو الص   -

 .ةالجديد على حياتك   دي ذاتك  عو   الخطأ، حاولي أن ت  
 على إقصاء سعادتي. ر  ص  ه م  كنان لن يتركني، إن   -

 صاح بها:

همي يا فا! أشهر سبعةوفاته  مضى على! كنان مات -
 يخترعها عقلك   بأوهام   دك  قي   به من جعله ي   وجد، هوسك  

لا وجود  خيالك   يبتدعه خيالي    وهم  حين، ما هو إلا   ل  ك  
 له.

 بعيد   م وأنت  ب ما أعانيه، لا تتكل  جر   لم ت   ك  ذا لأن  ل هتقو  -
ساعدني على فهم لت   عن هذا الخوف، التجأت  إليك  

لا  ص منها، لا لتوريطي في مشكلة  خل  مخاوفي والت  
 أستطيع الخلص منها.
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 ل   ما لن تحصل، الماضي رحل بك  ب  ري في أشياء ر  فك   لا ت   -
به، والمستقبل لا نعرف خباياه،  أن  ش ما فيه ولم يعد لك  

 به. فل تشغلي بالك  

واج، هو نعم أراد مساعدتها، لهذا الز   ه رافض  ا أن  فهمهكيف ي  
لابنه  ريد اختيار زوجة  في القرية، حين ي   رجل   ه شأن أي   لكن  

 بعد. ب  الح   تعرف   لم صالحةً  يختارها فتاةً 

عقد  خرى وجاء يناير بثلوجه وبرودة طقسه، تم  أ   ام  ت أي  مر  
ها وكأن   روح فيهلا  القران وهي حبيسة غرفتها، وافقت بجسد  

سعدها إطلقاً، بل ستشقيها ت ساق إلى حتفها، هذه الحياة لن ت  
 ؤلمها.وت  

ادرة من هذا غاريد الص  وقفت حل أمام عتبة دارها تستمع إلى الز  
 ره الفرحة بعد أشهر  و بب، أيعقل أن تز تعرف الس   البيت دون أن

 جوارها قائلة:بمن الحادثة، وقفت والدتها  سبعة  

ته، والحياة كمل مهم  في هذه الحياة يمضي بدوره وي   ل  الك   -
  على ما خسرناه.لا تقف إلا  

 ما الذي يحصل لديهم؟ -
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 عيد.الأخبار سريعة الانتشار هنا، غداً يأتينا الخبر الس   -
وجد حياتها دون كنان، فهي وصلت  كمل  لا يمكن أن ت   -

 إلى درجة الهوس بغرامه.
 

               

  

 

 

 

زت والدتها ذهب مالك ووجد وعائلته إلى منزلهم بعد أن جه  
تليق بها  ى لم تحصل على ثياب  معيبة، حت   ها فتاة  حقيبتها وكأن  

 يليق بها. عروس، ولا ذهب   كأي   

الأخبار القديمة، وصار  ألغت  انتشرت الأخبار الجديدة التي 
تها الآخر بعد أن أخبرت سعاد جار  ث ينتقل بيتاً تلو  يالحد

 معدودة. امة لينتشر في غضون دقائق  م  الن  
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ريكة، قال لها بعد جوار والدته على الأبعلء منزله وجلس  دخل
 ه:ياربج أن خلع أحد

 ج الآن؟أتدرين من تزو   -

 صاحت حل بفرح:

 غاريد تصدح من بيتهم.وجد، قد سمعنا أصوات الز   -
 جت؟وهل تدرين من تزو   -

قنبلته في وجهها دون أن يعرف ما نظرت إليه مستفهمة، فألقى 
 في قلبها.

 مالك. -

لدتها الفستان الذي ها من هول الخبر، وضعت واعينا جحظت
 قائلة: تحيكه جانباً 

 اً ما تقول؟أحق   -
 تفاجأتما؟ لم   -
 واج؟مالك صديق كنان، فكيف حصل هذا الز   لأن   -
 وجد أمانة كنان لديه. أن  بلقد أخبر الجميع  -
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عاس، ارتمت على سريرها تبكي الن   عيةً مد   انتفضت حل مكانها 
وعذابه، دخلت والدتها إليها وأخذتها في حضنها، لن  ب   قهر الح  

من قبل وعانت  قلبهامت عاتبها على تسليم قلبها فهي قد سل  ت  
هيب لاكتوى ب ابنتها غدت أسيرة قلب   أن   تدركهذا العذاب، لقد أ

 ، صاحت حل:ب   الح  

والخوف  اه، كنت  في أمان  م  الأمان يا أ  كان خوفي هو  -
 ي هذا الخوف بعد محاولات  ى انتزع من   يسكنني، حت  

كسره، ليتني  بقلب   عديدة، غدر بي دون أن يبالي  
 ت  بالخوف لكان قلبي رحيماً بي الآن.كتمس  

 ه.تي  له يا ابنتي، لا تعرفين ما هي نل مي أمرك  سل    -
ي روح حين سلبت من    ةً تين، مر  مر   وجد انتصرت علي   -

 ي.ة بسرقة مالك من   هذه المر   كنان، وقضت علي  
ها ثين وكأن  تتحد   م  جل العاقل لا ي سرق، ث  كفاك  جنوناً، الر   -

 به. سعيد   أكبر الهموم، لا تبكي وغيرك  
 بخنجر الغدر. ن  ه قلبي الذي ط ع  اه، إن  م  يا أ   ليس قلبك   -
حمة والر   ب  ين الح  ق   نظري إلى نفسك، أنت  تستحا -

 أو قلق. ين العيش دون خوف  طف، تستحق   والل  
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حين أنظر إليه أرى في ملمحه جميع أحلمي  كنت   -
 اً عن الجميع.أة سر  خب  الم  

 ا ك تب لك، ولن يمنع عنك  الحياة أكثر مم   لن تمنحك   -
 .هدأيوا ، فتصالحي مع هذا الابتلء تب عليكما ك   أحد  

ليس  للغاية، على الأقل    الحقيقة صعبة   لكن   الكلم سهل -
 الآن.

العمر  كي لا يمضي بك   حاولي أن تتصالحي مع ألمك   -
 دون أن تشعري بالأشياء الجميلة.

فيستكين أغفو عليها  إلى وسادة   اه بحاجة  م  ي يا أ  إن    -
ريدها أن تمنحني لا تهدأ، أ   عقلي، ففي داخله حرب  

 ريق.الط  كمل من الهدنة لأ   لحظات  
حيب واجهيه غداً بدل الن  الآن لت   انهضي واغسلي وجهك   -

 تعاسةها دار على ما فات، تعاملي مع الحياة على أن  
مكان، ليس فيها طمأنينة، هي  فسي   لم الن  وليس للس  

 ر الأحوال.حظات وتتغي  ل الل  د حياة تتبد  جر  م  
 داً.جد  الحياة لي م   من المستحيل أن تبتسم   -
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 قك  ستذي ام  فيها كثيراً، وأي   نتبتسمي ام  عليك  أي   ستمر   -
 .تمضيسحالاتها  ل   الويلت، وفي ك  

ور وتركتها ى غفت، أطفأت الن  ت تلعب في شعر ابنتها حت  ظل  
مة القلب على أطفالها، ليتها لم تعد وغادرت إلى غرفتها متأل   

لديه مثله  إلى هنا، لقد جاءت تعلن انتصارها على منير وأن  
القدر كان  ثلثة أبناء، لم تنتظره مكانها بل أكملت حياتها، لكن  

 بت قلب الاثنين.وعذ   اً آخر، سلبت الحياة منها واحد رأي  له 

 

               

 ل، ابتعدت عنه، نظر إليها يتأم  مالك ووجد غرفتهما دخل
 رير، خلعاكن على صفحة وجهها، جلس على الس  الحزن الس  

نظر إليها  م  وأخفضه، ث   عنه معطفه، وضع رأسه بين يديه
يضحك وهي  ، ظل  من جن    به مس   وكأن   وضحك بصوت  عال  

 وقف ودار حولها قائلً: م  ى أدمعت عيناه، ث  حت   تناظره بألم  

القرية وناسها، كنت   ف  غل   عادة ت  كانت الس   قبل أشهر   -
ي ب   ح   أبث   كنت   ام  قليلة  أصدقائي، وقبل أي   لأعز    قريبةً 



184 
 

لو  ل الأحوال؟رأيت  يا وجد كيف تتبد  صديقاتك، أ لأعز   
ك  ستكونين من الآن أن   ة  أحدهم قال لي قبل م د   أن  

ك، حب  أنا لا أ   همته بالجنون!لي لكنت  قد ات   عروسةً 
ما أعرفه  ل  ك   هنا؟ لا أعرف! أنت   ، لم  غرماً بكولست  م  

ي وافقت  على هذه المهزلة، من    لحظة ضعف  ني في أن  
لا  اً ب  وخسرت  فيها ح   زوجاً لك، المطافوانتهى بي 

 ام.ضه الأي  عو   ت  

شيء، فروحها سرقها كنان، والآن هي  ك كلمه فيها أي  حر   لم ي  
 ك، قالت بهدوء:لا يتحر   جسد  

وافقت  وجاً، ولولا تهديد يامن لي لماز  وأنا لا أرغب بك   -
ها أنت، كنان سيبقى عالقاً هذه المهزلة كما أسميت  على 

الوحيد يا مالك  ك بسوء، أنت  ني فيمس  بيننا، لن تمس  
الابتعاد، أنا  طلب منك  الذي يعرف بعلقتنا، فأنا من أ

 جديد. ب   كنان ولا أرغب بح   ب   بح   مكتفية  

 قال بألم: م  لًا، ث  طو  نظر إليها م  

 ك.من ربتمن يق ل   ين على ك  تحل   يا وجد، لعنة   أنت  لعنة   -
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يه، هي لم لماء عمن الس   هبط ها شر  هاجمها وكأن   تفهم لم   لم
لت للجميع كي لا العكس توس  واج، على تطلب منه هذا الز  

جها مرغماً، هل سينتقم تزو   رفضها لم  يحدث، طالما هو من 
 لا تعرفه؟ منها؟ أم هناك سر  

لات في تحو   تر فك  ، ثيابها لتبد  رير بعد أن على الس  ارتمت 
ر فك   رير ي  القدر العجيبة، وارتمى هو على الجانب الآخر من الس  

تغفو ى غفت عيناه، وما إن كادت حل حت  مها لقد   ي   غات  بمسو   
 رفة، قامت مسرعةً من الش   اً قادم اً ى سمعت نحيبهي حت  

نفسه وينتحب، اقتربت  يضم  اوية وفتحتها، دخلت فوجدته في الز  
من  ل  ط  منه وجلست القرفصاء قبالته، لم تر  نظرات الخذلان ت  

 لكن شعرت بها.و  ،المحجرين الفارغين

 وء.ع أن تكوني بهذا الس  لم أتوق   -
لت  للجميع أن يتركوني قني، توس  ي، صد   رغماً عن    -

 ي.ن   م ربتلكن بل فائدة، لم أدعه يقو وشأني، 
حائلً ك؟ ستجدينني دوماً من ربتى يقحت   وهل سأنتظر -

 مةً حر  ى بعد وفاتي ستبقين م  بينكما، أنت  لي يا وجد، حت  
 على الجميع.
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ني عيدت معك   ي في أمان  ن   أ ت  شعر ما ل  لا تكسرني، فك    -
ثمناً أكبر  ب   للح   فر، لو كنت  أعرف أن  الص    إلى نقطة

 عت ما كنت  أحببت.ا توق  مم  

 وطلب منها عهداً جديداً: ،ن لكلماتهابط  المعنى الم  تجاهل 

  تجعليه يقترب منك.عديني ألا   -
 بتنفيذ وعدي. وأنا على يقين   ،أعدك -
ق  سيبقى هذا الوعد دين - بعد أن  ةً ، وخاص  رقبتك اً ي طو  

 .دونك عمري ورحلت   أحرقت  

 ث همساً،وتتحد   به ل الفراغ شاردةً وقف مالك خلفها، وجدها تتأم  
 إذ   اً؛ره اهتمامع  ها لم ت  يده على كتفها، انتبهت إليه، لكن  وضع 

وضعت  وقبل أن يسألهاوح، في تلك الر   كانت مازالت شاردةً 
 سبابتها على شفاهها وقالت:

 أجلنا.م من ه يتأل  ، اسكت، كنان حزين، إن  هس   -

 قال: م  ، ث  المكان حيث  أشارتنظر إلى 
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ستبقين له، ولن تكوني لي طال العمر أم  ك  أن  بطمئنيه  -
 قصر.

فقط ستنام قريرة العين وقفت وشكرته على ما قاله، الآن 
يلهو  ل  د من هذه الأوهام، الحياة تمضي والك  وستحاول أن تتجر  

 في ذاكرتها. نة  مخز   بمخاوف   دة  قي  في مكانها م   ووحدها واقفة   بها

بب ها الس  همها بأن  ت  فهو كالآخرين ا، ها يوماً حب  مالك لم ي   ومع أن  
ه حين رأى حالتها هذه أشفق عليها  أن  في خسارة صديقه إلا  

 ؛مثيلعن الت   ، بعيدةً لأبعد حد    وهاله ما رآه منها، كانت صادقةً 
ها، يلإسبة خيفة بالن   في غرامها وهواجسها الم   كانت صادقةً  إذ  

ه  أن  أهالي القرية عنها إلا  معه من قبل من ا سغم مم  الر  وعلى 
ا مم   ها بريئة  وأدرك أن   آها في حالتها هذه حزن عليها،حين ر 

 ن سب إليها.
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 ه لمها تستمع إلى أعذاره، لكن  لعل   ليرى حل باكراً مالك  خرج
فراء ت تنظر إلى الوردة الص  منها سوى نظرات الخذلان، ظل   يلق  
 ظر إليه، قالت بصوت  مرتجف:الن   يدها متجاهلةً في 

دس حأدركت  حينها ب صفراء   ني وردةً أهديت   ل لقاء  في أو   -
سيغدو حزيناً،  ب  هذا الح   فاصيل أن  بالت   نثى مولعة  أ  

 على حساب الآخر. سينتصر طرف  
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 قاطعها هامساً باسمها:

 ..حل.. أنا -
خوفي من خوض كان  مقاطعتي! اك  وإي   ،كملدعني أ   -

كنت   ك  جاة لي من بئر غرامك، لكن  ن  الجربة هو هذه الت  
المعسول،  في اصطياد فريسته بكلمك   اً بارع اً ر اكم اً ثعلب
ني إلى سحبت  ، دتني من سلحي الوحيد وهو الخوفجر  

فل الخائف هو الط    فخسرت  حينها قلبي. إن   ،الآمن البر   
جاع هو من فل الش  الط    أن   ، في حينوامالد  اجي على الن  

انتزعت  مخاوفي  للأمان، لم   يتوه، بعض الخوف مصدر  
 حلمي بالأمان؟ وسرقت  

ق الوردة مز   صامتاً يستمع إلى عتابها، أردفت وهي ت   ظل  
 بأناملها:

الكاذبة،  يل وظروفك  ة أشواق الفجر وحنين الل  أنا ضحي   -
 القدر صيبالن  جال جميعها خبرني بحجج الر   ست  
في قلبي  طعنتك   دت  د  ، أليست هذه أعذارك؟ سروفالظ  

 ،"وجد أمانة كنان :لكلم علء عنك ستمع بمرارة  وأنا أ



191 
 

لم   ،وأنا أيضاً أمانته، إذن .وعليك المحافظة عليها"
 دواء؟! ولم أكن يوماً لك   ني داء  وكأن   ني من حياتك  لفظت  

، لم ب   الح   لم أكن كاذباً في هذاكانت وعودي صادقة،  -
، لم أقصد جرحك   ر يوماً في امرأة  فك   أ    إطلقاً، سواك 

 آخر لحظة.، كنت  مخلصاً حت ى قيني يا حلصد   
هايات دائماً الن    ، لكن  مختلفة جال تبدأ بدايات  جميع الر    -

ختلف الوحيد سبة لكم، الار الأعذار بالن   تتشابه، لا تتغي  
كان لطيفاً  ك  ب  خلفكم، ح   اهنفو خل   ي ت  هو مقدار الخيبة الت

في يناير،  دافئة   في أغسطس، دافئاً كموجة   باردة   كنسمة  
الأمر، يشبه  ني، لا أعرف كيف أصف لك  خذلت   ك  لكن  

، لا تعرف متى انتهى ة الغروبمس ساعللش   مراقبتك  
 وجاء الحنين. ب  هت الح  يل، متى ببدأ الل  متى يهار و الن  

لى ، أسنديني إئون علي  ك  هم يت  ل  يا حل، وك   أنا متعب   -
وعتمتك،  جلسيني في عمق صمتك  وبين يديك، أ كتفك  

غنية التي تجاهلتها إلى قلبي، هذه الأ   غنية  فأنت  أقرب أ  
 البقاء في تفاصيلك   ها رائعة، أود  كثيراً وبعدها اكتشفت  أن  

 من دونك. غيرة، فأنا تائه  الص  
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ولا تعرف سوى  تائه   ك  حل؟ أم لأن   يهل أتيت  لأن    -
 عنواني؟

من  جميلة   ولحظات   طيفة،امنا الل  عبتي أي  وفي ج   ك  أتيت   -
 والألفة. الود   

ي أعبره ي، وكأن   أضحى وعراً وغريباً عن    ريق نحوك  الط   -
 ة.ل مر  أو  

 لنصل معاً. ساعدك  سأ   -

 قالت:، ث م  ابتسمت بألم  

لا يهواها، لا  مالك، وإن كان قلبك  خرى يا لأ   ملك   أنت   -
 من أقفلت  صفحةً  ، أنت  ولا تكذب علي   تكذب على ذاتك  

خرى بإرادتك، لا أستطيع أ   لتبدأ صفحات   كانت جميلةً 
 االجديدة بهذا الغرام، سأكون أن كذبتك  بشأن  جاريك  أن أ  
، ي ما ليس في  ئة في روايات الجميع، سيقولون عن   ي   الس  

 كثيرة   بي مفردات   قليلة الحياء، ستلصق  ، كرةما، غاوية
 ة التي لا أعرف عددها.ة للمر  حي  ئة، ووجد ستغدو الض  سي   
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 اً على كلمها، وحين طال صمتهمنه رد   تنتظر فا سكتت ه نيهةً 
 أكملت هي:

 تين، خسرت  أغلى ما لدي  وجد سرقت سعادتي مر   -
القرية لا أمل لهم  قلبي، فقراء هذه بسببها، لم ينهزم إلا  

 عادة.بالس  
قطة، عند هذه الن   وواسعة، لا تكوني عالقةً  الحياة رحبة   -

 ة.وهمي   لا تكوني أسيرة أفكار  
شها يلا يع أحاسيس في القلب أفكاري نتاج تجربتي هنا، -

الم لا الظ   ك  لأن   ؛سوى المنكسر، لن تفهم كلمي
 المظلوم.

ت   نحو الوردة أشلء عند قدميه وغادرت  من كلمها، رمت   ب ه 
 بيتها، ارتمت في حضن والدتها تبكي خذلانه وخيبتها.

الأماكن أضحت  ل  هاب، ك  الذ   لا أعرف إلى أين علي   -
هذه القرية لا  رجال   ني بذكرياته،بي وتمد   تستهزئ 

ولا  ؤلمون قلوبنا بصمت  هم ي  مون ولا يبكون، إن  يتأل  
 كون ساكناً.حر   ي  
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أن أعود بكم إلى  بب فيما حصل، ما كان علي  أنا الس   -
أس، عدت  إليها سة الر  هذه القرية، غادرتها فجراً وأنا منك  

 ني خسرت  فيها الكثير، وأخشى من خسارة  شامخة، لكن  
 مود حيالها.لا أستطيع الص   جديدة  

لت حزن والدتها، نظرت حل إلى والدتها، مسحت عبراتها، تأم  
وبعدها  ،فها ذلك الكثيرلكن كل  و ستطاعت أن تتجاوز، لقد ا

وسطى ما  دت من مشاعرها، فأصبحت تعيش في منطقة  تجر  
 خوف.أمان والل  بين الل  

 

               

جوار والدته، سألته عن وجد، بعاد مالك إلى البيت، جلس 
 :وقال م  فابتسم بتهك  

ي هل ستطلبين من    ي لست  بسعيد  أن    إن أخبرتك   -
 تسريحها؟

 ني سعادتك.بع، ما يهم  بالط   -

 عالية، وقال بعد انتهاء نوبة ضحكه: ضحك ضحكةً 
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شاعر اه؟ أليست روحاً، بشراً؟ لديها مم  وهي يا أ   -
 ،جها يا مالكتزو   ك؟يفي يد وأحاسيس، هل هي لعبة  

لحفاظ وا لتلبية رغباتك   آلي   أنا هنا رجل   حها!وبعدها سر   
من  قص في حياتك  ض الن  عو   عائلة، لأ  على سمعة ال

لقت  فقط لتلبية لابنتين زائدتين عن الحياة، خ   إنجابك  
عتيق، فل  احتياجاتكم، واحتياجاتي نركنها على رف   

 حاجة لها.

اوية، تستمع إليه وهو ها في الز  رسي   كانت ملك تجلس على ك  
 :أكمليجرحها بكلمه، 

التي  سمعة عائلتك   ك  جانباً، ما يهم  اتركي أمر سعادتي  -
غرى في القبو حرصت  عليها، لذلك نفيت  ابنتك  الص  

بمتلزمة  مصابةً  لديك  طفلةً  ب خبر أن  خشية أن يتسر  
عادة وأنت  تعيشين في بيت  لا ثي عن الس  اون، لا تتحد  الد  

 بسببك. أحد فيه سعيد  

وجثا على ركبتيه ، اقترب منها غادرها، فوجد ملك تستمع
 ه به، وبعدها قال:ل جبينها معتذراً على ما تفو  أمامها، قب  
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 يا ملكي. أنت  ألطف فتاة   -

جهت إلى ها، وات  بعد أن غادر أخو  نظرت إلى والدتها بخيبة أمل  
 غرفتها.

ل الحقول افذة تتأم  دخل مالك غرفته، كانت وجد تقف أمام الن  
وبعدها ألقى مفاتيحه وهاتفه على  لم عليهاالخضراء، ألقى الس  

يسكن  اولة، وارتمى على الأريكة، التفتت إليه، كان الهم  الط  
 نثوي   ها الأ  على صفحة وجهه، أدركت بحس    مقلتيه والألم قد ت رجم

ة ل نفسها المسؤولي  حم   ه انتهت وهي من أنهتها، لم  ت  ب   ة ح  قص   أن  
كنان وقف  له، لكن  ت بسؤام  وهو الجاني الوحيد؟ اقتربت منه وه

وء الأخضر المنبعث من المحجرين حائلً ما بينهما، رأت الض  
وجلست  رغمةً  تقترب، ابتعدت م  ألا  ب واضحة   ها رسالة تهديد  وكأن  

 متسائلً: ارير، رفع رأسه إليهعلى طرف الس  

؟ -  لم  ابتعدت 
 ي الاقتراب أكثر من ذلك، أرفضت غرامك؟لا يريد من    -
 ه غرام؟ن  إ قال لك   ومن -
 لي هنا. ل يوم  قد أخبرتني عنها في أو   م  م، ث  تتأل   عيناك   -
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فر في قلبها. -  هي ابتعدت بجرح  ح 

 صرخ عالياً: م  ث  

، هي خسرتها وهي أطهر نساء الأرض وأجملهن   بسببك   -
قواعد العالم، وقفت  أمامها وهي تتلو  ل   الاستثناء من ك  

ي عاقب لعدم كتابته واجبه، كنت   في مدرسة   ذنوبي كطفل  
لم  مني بسبب زواج  و وهي تل بليد   كسول   أمامها كتلميذ  

كان سيطاله  أقصده، لأنقذ شرف العائلة من خراب  
 بسببك.

 ، فقالت:جار معهش   اللا ترغب ب مستكينة كانت هادئةً 

 وما شأني وعائلتك؟ -

 :وقف يصرخ كذئب  جريح

ت على الأرض قد حل   لعنة  بب فيما حصل، أنت  الس   أنت   -
 يا وجد.

ه العالية، هبت واقفة طرق باب غرفته والداه بسبب نبرة صوت
منه  تستغيث به طالبةً  جابر خلف العم    حتميةً وركضت م  
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الحماية، كان جابر قد استمع إلى نصف الكلم، نظر إلى ابنه 
 م:سأله بتهك   هاوبعد ،لةً طو  م   نظرةً 

 تدينها؟جتها إن كنت  تزو   لم   -

ه ينتظر الإجابة دوال ما يجيب، ظل  بسكت الآخر ولم يعرف 
 قالت سعاد:ى حت   منه

 بب فيما حصل، هو فقط استجاب لطلبي.أنا الس   -

ريدها أن تعرف تنظر إلى وجد، لا ت   فرآها استدار إليها جابر
أصل الحكاية، فهم مطلبها وخرج من الغرفة طالباً من ابنه 

 حاق به.الل  

 عليه تفاصيل   الة، وبدأت سعاد تقص  ثلثتهم في الص   واجلس
والآن يعرف ما الذي دفعهما  ،عرفها من قبل وتغاضى عنها

 وصاح بمالك: جنونه، ن  واج، ج  لهذا الز  

ا قيل، فأنا استمعت ثني عم  وحد    يا مالك، تعال   غبي   -
ي هذا طلب من    قدوالدها ور، دته على الفلهكذا كلم وفن  

خرجها من ظلمات الخوف إلى نور الأمان، لم لب لأ  الط  
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 اً لأنظر إلى طفلة   كملك، لست  شاذ  ر بها إلا  فك   أ  
 اً قاتلً، والدك  م  فأكون لها س   رياقالت  تبحث عن  مجروحة  

 ليس مجرماً ليفعلها.

 وبعدها نظر إلى ابنه بخذلان   ،نظر إلى زوجته بخيبة أمل
 أردف:كبير، و 

ر قلب وجد تكس ها أنت  و  ،حل بفعلتككسرت قلب  -
ضاة والدتك، لم يخسر تسعى لمر  ك  بب أن  والس   بحماقتك!

ي كنت  رافضاً الفتاتين، لكن أرفض ومع أن    سواك، أحد  
 ك.أن تكسر فؤاديهما بسبب غبائ

مير، بينما غادر بعد خروجه جلست سعاد تشعر بتأنيب الض  
 غضبه.طفئ ثورة ه ي  وحيدها المنزل لعل  
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من لزيارة وجد، فتحت الخادمة الباب وأدخلته إلى يا جاء
لفاز، لم تنتبه لنظرات ذاك الة، كانت ملك تشاهد الت   الص  
 يرى ملكاً على هيئة بشر، كانت جميلةً  ة  ل مر  ، أو  فيلي   الط  

 على كتفيها، رائعةً  نسدلالم   هبي   بة وشعرها الذ  بابتسامتها الخل  
كانت المر ة ، بجمالها مشدوهاً واقفاً  ت، ظل  كفتيات المجل  

ى ، كان يسمع عنها فقط، حمحم مرتبكاً حت  بها يراها التي ىولالأ  
يده مصافحاً  إلى الأمام، مد   واثقة   خطوات  بم انتبهت إليه، تقد  

 يده يدها سرت قشعريرة   حين احتضنت كف  و فاً بنفسه، عر   لها م  
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، سحبت يدها على الفور من الكهرباء دغدغت جسدها الغض  
ف ، أراد أن يتعر  ه وقف أمامها يمنعهات بالابتعاد، لكن  وهم  

ى فيهما أر ه وكأن   الخضراوانجذبته عيناها  إذ   ؛عليها أكثر
من نظراته  من الغابات الخضراء، أطرقت رأسها حياءً  مساحات  

شيء،  ث عن أي   يتحد   ابتسم لها وجلس على الأريكة الفاحصة،
ى دخلت وجد بعد أن أخبرتها الخادمة بتواجده، لعن وجد حت  

مشتعل،  أحمر   عيدة، فهربت ملك بوجه  على قطعها لحظاته الس  
ث مع وجد عن حياتها، ها، تحد  ه لم ير  ه جلس وكأن  بيد أن  

من  ، بطلها رجل  و   بدأت للت   حمقاء   وغادرها ينسج خيوط حكاية  
 رجال القرية المنتصرين على نسائهم.
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ف ل صمت عهد، أشاح بوجهه عنها وارتشعلء يتأم   ظل  
 في مطعم   على طاولة   ن قهوته، كان يجلس معهامن فنجا

 مت حين قال:د لحظات الص  في قلب العاصمة، بد   شعبي   

 هكذا، دافعي عن نفسك. يلا تصمت -
 ، كنت  هكذا.لا أكذب عليك   -
 والآن؟ -
 حياتي. هو، ونويت  إصلحابتعدت  عن درب الل   -
 ي لك؟ب   حادثة وجد؟ أم بعد اعترافي بمكنونات ح   أبعد   -
تلك ي لم أعد ني أن   متى بدأ الإصلح، ما يهم   لا يهم   -

تعرف  ة، ماذا تريد أني  الفتاة المنطلقة الباحثة عن الحر   
 عنه؟ لأخبرك  

 شيء. ل  لقد عرفت  ك   ،ياطمئن    -
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لم تعش ما عشناه، بنات  ك  لأن   ؛لا تعرف شيئاً  أنت   -
يرضي   بزواج  لا يخرجن منه إلا   قريتنا يعشن في قمقم  

نثى، ا يرضي الأ  م  كر أكثر مالعائلة والعادات، يرضي الذ  
، اً مباح شيء   ل  حرام، وهنا وجدت  ك   شيء   ل  هناك ك  

 فأحببت  تجربة الأشياء الممتعة والمحظورة هنا.
من يرتكب  ل  باطلة، ك   غات  بمسو    غي أخطاءك  سو   ت  لا  -

 رات  مبر    يطان من أغواه، كفاك  الش   ن  يقول إجناية القتل 
 قاش فيها.قبل الن   لا ي  

قني يا عنها، صد    عن الفتاة التي سمعت   أنا الآن مختلفة   -
 علء.

 قال: م  من فنجان قهوته، ث  عاد وارتشف 

القرية لآتي إليك  هذه لم تعرفي مشاعري وأنا أغادر  أنت   -
 ليس برحيم، كنت  و  قاتل   وق من بعدك  الش   فأخبرك  أن  
 ة، كنت  العالم سبعين مر   بك   في حضني وألف   أريد أخذك  

 لمحاربة الجميع للفوز بقلبك، فوجدت  أن   على استعداد  
 نسخة   ك  ي، اكتشفت  أن  المبادئ والقيم والأخلق ضد    ل  ك  

ى رة، حت  غير مكر   وحيدة   لا تشبه نساء قريتنا، نسخة  
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حذوك، سمعت  الأخبار  تحذ   وجد التي لامها الجميع لم
ؤلمنا،  ت  ى تكذيب الحقائق لئل  بتها، أحياناً نتمن  وكذ   عنك  
 كان للأسف صحيحاً. وي عنك  ما ر   لكن  

رها، بينما أردف هو على توت   تفرك يديها ببعضهما دليلً  انتك
 :قائلً 

دون إخباري بحقيقتك، كان ذلك أفضل من  هربت   لم   -
 مجيئي واكتشافي للعبث الذي تحيين به.

أ لها بعد، لم أتهي   ة  من هذا الغرام، من قص   كنت  خائفةً  -
 ك  لأن   ؛ق بك، هربت  منك  بعد أن أتعل   من خسارتك   خائفةً 

معي، أعترف بما عشته من  أنقى من أن تكمل حياتك  
أن عرف ذ نسنين هنا، ندمت  على حياتي الماضية م

خلف  بب الذي دفعني لأحتمي  الس   أنت   قلبي قلبك،
خبر لأ   بفاضلة  ي لست  ولكن    ةً ، لست  نقي  ينيتعر    حكايات  

ارع في الش   لاهية، لن أمشي   ني كنت  فتاةً الجميع أن  
   لا يعرفونها. موني فضيلةً عل   اس كي ي  وأنادي الن  

 حديثها: وقفت وأكملت



214 
 

قبل البدء بها،  تنا منتهية  ناقصة يا علء، قص   تبريراتك   -
اماً في خوف  ينهش صت  من آثامي عشت  أي  حينما تخل  

 من سيرغب بالاقتران بفتاة  ب دائم   وأنا في تفكير   ،بي
 عابثة، وبعدها اهتديت  إلى إجابات  لا حصر لها.

 أكملت: م  دت قليلً، ث  تنه  

 ني لم أقع في هواك  الله أن   من يفعل ذلك، وأحمد   ب  الح   -
 مة.متي  

غادرته بقلب  كاذب، رحلت قبل أن يكمل حديثه، لم تفهم بعد 
 ل  ك   نثاه،يقتحم قلب أ   ل رجل  أن يكون أو  بيرغب  شرقي   ه رجل  أن  

لم  يبحثون عن قلب   قلوب العذارى، وحين الجد   جال تعبث بالر   
 يوماً. ب  الح   يعرف  

قلب  علء إلى القرية واختلى في غرفته، عرفت هيفاء أن  عاد 
ابنها كسر أيضاً، خرجت من البيت بعد أن ضاقت بها جدرانه، 

في حاضرها ومستقبل ولديها،  جلست على عتبة البيت شاردةً 
لها يتأم   ، رأتهمنها، التفتت إلى منير قريبةً  ى سمعت نحنحةً حت  
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ت ها، هم  اً على أحزانها، قامت ونفضت رداءحزينكان بحنين، 
 تراجعت والتفتت إليه قائلة: هاأن تدخل، لكن  

هزم أمامك، عدت  بأطفالي انية تنتصر أمامي وأ  ة الث  للمر   -
من حديد، المرأة التي  ي امرأة  ريك  أن   كي أ   منتصرةً  لثالث  

ويسرى كي لا يلمحها في سواد  ت يمنةً هربت فجراً تتلف  
القرية  بأبنائها، لكن   قد عادت أقوى منتصرةً  الفجر أحد  

عادت وأذاقتني من كأس الألم ذاته، لا حياة للفقراء هنا، 
في الفؤاد، اليوم قد  ة  قضيتم على آخر دق   وأنت   ابنتاك  

ذيقنا الويل ولن نجد فيها قرية ستبقى ت  هذه ال أدركت  أن  
 عادة.للس   مرساةً 

 وحظوظ. ها أقدار  والفقير، لكن   لا فرق بين الغني    -
 سأذهب بعيداً. -
 إلى أين؟ -
لا أسمع  ني الابتعاد، حيث  ني المكان بقدر ما يهم  لا يهم   -

فخساراتي ليس لها تاريخ نا نرتاح، لعل   ،وقع نعالكم
 .ى أخسر طفلي  حت   انتهاء، وستستمر  
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 بعد أن صامتاً شارداً في كلمها، لم يفق من غفلته إلا   ظل  
 ة إغلق الباب.جسده من قو   ارتج  

 فاستقبلته نادين قائلة: ،أسس الر  عاد إلى البيت منك  

 زال الغرام مسيطراً عليكما؟ أما -
 لجارها. د فضفضة جارة  ها مجر  إن   -
 أمازلت  في غرامها واقعاً؟قني القول يا منير، أصد   -
 من الآن. كان ذلك قبل أعوام   -

تركها ودخل غرفته وهو يعيد ذكرياتهما معاً، فهذه القرية لا 
ين وإلزامهم بعادات  وأعراف حب   تفعل شيئاً سوى تفريق الم  

 غار.دون بها الص   قي   يحترمها الكبار وي  
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رير، تستمع وجد على ركبتيها تنظر إلى أسفل الس   جلست
 هتف بفحيح أفعى: منها، ليه وهو خائف  إ

لكن أجدني الآن و لقد أردت  أن أكون واقعاً جميلً لك،  -
في الأشياء التي فاتتني دون أن  ق  حدأ  أقف بعيداً 

 ب   نعيد وجد الح  ، أود  أن لمسك   أستطيع لمسها، كم أود  
 يا وجد.

حتمل، أراقب الحياة لا ي   تة، بي وجع  ني مي   وكأن   أنا أعيش -
 ني لست  منها.وكأن   وهي تستمر  

 يا وجد؟ صعبة   ك  أحيات   -
 لا يمكنني الاستمرار فيها دونك. -

 تخبره أن   دخل مالك الغرفة، فاختفى كنان بعد أن خانته دمعة  
دون أن يسفر  ليلة   ل   ك   في الواقع غدا لغيره، فل داعي لرثائه

 جديد. نواحه عن شيء  
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ى وقفت، لمحته فنفضت الغبار مالك ينظر إلى وجد حت   ظل  
 .اً ثيابها دون أن تعيره انتباه نع

 ى تصيبك  حت   لك  الأوهام تعبث بعق ستظل  إلى متى  -
 بالجنون؟ 

خارج دائرة  ث وأنت  عانيه، فل تتحد  ب ما أ  جر   لم ت   أنت   -
ائم والأرق الذي بسهاد الخوف الد   هواجسي، أنا مصابة  

في  يأكل عمري عبثاً، أنت  لا تعرف معنى أن تستمر  
 عندفاً هناك شيئاً عالقاً متوق    أن   من غمر  على الالحياة 
بين مخاوفي، لا ما بينه و  ما. أنا محاصرة   لحظة  

ما اقتربت  منه هاجمني بشراسة، ل  وك   ،اً يرحمني إطلق
 عاتبني بعينين تقطران دماً.عنه عاد ي   ما ابتعدت  ل  وك  

، فين فيها عن محاولة الهربتتوق   جميلة   ام  ستأتي أي   -
 ام.مرارة هذه الأي   تنسيك   ام  أي  بك   ستمر  

بحباله، يلهو بي  دةً ى أشيخ مقي  هكذا حت   أخاف أن أظل   -
في صدري مخاوف لا أستطيع محوها  كما يريد، يبث  
ستكون لي عوناً لإنقاذي من خطره تراك  من حياتي، أ

 وام؟المحدق بي على الد  
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ب فابتسمت له، وبعدها طلبت منه أن يذه أومأ برأسه مبتسماً 
طلبها جاء منقذاً له من  ام، وكأن   يتركها هذه الأي  لا  وأإلى حل، 

 يرة.ها كانت تستحضر أرواحاً شر   وروائح الغرفة وكأن   هااتوسهل
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مت وجد تفه  كان سعيداً فغيرة، وصل إلى بستان تلك الص  
جوارها على بارتمى ها ذاقت لوعة الهيام، ن  إ إذ   هذا الغرام؛

، ه بوروده ومزروعاتههذا البستان أصبح يخص   الأرض وكأن  
 :د أن باغتها بجلوسه دون استئذانسألته بع

 عدت  يا مالك؟ لم   -
إن لم  مجرم   وق سوى قاتل  وما الش  ، وق إليك  قادني الش   -

هدأي يا حل، لا ا  له سأجدني قتيلً في حناياه، أستجب
 داعي لثورة غضبك.

 جيج أعماقي.لا سبيل للهدوء إن كان مصدر الض   -
لكن بإمكاننا و  نستطيع لمسهاقد لا  ،حبانظري إلى الس   -

 ظر إليها.الاستمتاع بالن  

 قالت:ففهمت ما يرمي إليه، 

نعيشها  كثيرة   ام  تة، وبعدها سيلزمنا أي  ؤق  م   ها سعادة  لكن   -
 على ذكراها.

 من ذكريات  رائعة، لا تقتليها الآن. كون لك  سلل  ست -



211 
 

ل إلى قدم  ركلتني من هذا الذي سندني يوماً تحو   كتفك   -
 بعد الآن. مشتركة   حياتك، لن تجمعنا حياة  

 إلى الأبد. ومسندك   سيبقى كتفي وسادتك   -
 شيء. ل   بتعد فيه عن ك  أ في سفر  طويل   أرغب -
 سأكون رفيق رحلتك. -
لا  ، أنا أثمن من أهدر طاقتي في مكان  منك ي هاربة  إن    -

ها دتول   ب   مشاعر ح   أيقظت  في   لوجودي، أنت   ينتبه أحد  
 ولست  راغباً بي. ،على يديك

 ين.الأمر ليس كما تظن    -

حين انتهى من  م  بتهك  فصيل، ابتسمت عليها الأمر بالت   وقص  
 فاصيل، وقالت:سرد الت  

اخترت  أسهلها  ك  مسألتك، لكن   هناك آلاف الحلول لتحل   -
 ك  بألمي، وكأن   غير عابئ   على جرحي وأنت   لتمضي  

وأنا  ةعد   ات  على قدمي وتعبرني مر   ين  تمضي بسك   
 بصراخي وكأن   ك مستمتع  أن ترحمني، لكن   ك  ب ستنجدأ

 تمحو خطيئتك   إلي   راقت لك، وبعدها أسرعت   عبةالل  
تعتذر  وأنت   ،بسكب الكحول على جرحي فتزيدني ألماً 
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دون أن تسمع  خرى أ   ات  فعلت، وأنا أصرخ ألماً مر   اعم  
الحلول كانت في متناول  لأن   مرفوضة؛ نحيبي، أعذارك  

 اخترت أيسرها. ك  لكن   يدك  

 ردفت:فأ ،إلى توبيخهاصامتاً يستمع  ظل  

ى عن حذري من هذا أن أتخل   ما كان علي   !ببأنا الس   -
 ة  غبي   كنت  ضوءاً مبهراً وأنا فراشة   ك  رب الوعر، لكن  الد  

 ت  أنت  أعجبني بريقك، فاحترقت  أنا بينما توهج  
 باحتراقي.

 :وقفت على قدميها وتابعت حديثها

 منها، وأنت    جزء  جرة ما هو إلا  الفأس الذي يقطع الش   -
 قطعتني يا مالك.
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 وأصوات  غريبة   شاسعة   في صحراء   دةً قي  م   نفسها فجأةً  وجدت
كانت ، هوادة ذنيها بلأ   تيخلفها تزعجها وتقرع طبلمن تأتي 
في معدتها قرحة،  اً بعد أن تعالت محدثةً جد   مزعجةً  اً أصوات

لصدى صرخاتها، انسكب ق وتصرخ ولا أحد يستمع بدأت تتعر  
ى لمحته كطائر الباشق يريد الانقضاض عليها، دمعها حت  

 ك وجهها راغبةً حر   ت  ظل ت  ها أحد،لم يسمع لكن صرخت برعب  
ب منها، أيقظها مالك على الفور، نظرت الابتعاد والعرق يتصب  ب

ى  الأمان حت  لم تكن تطلب إلا  نه، في حضإليه بهلع واختبأت 
ت عضلتها المشدودة، نظرت إلى عينيه فوجدت هدأت وارتخ

 ب   اعمة، مازالت ترى وجه الح  على وجهه بيدها الن   ستملكنان، 
صدرت قد  ة  تهكمي   الذي كان، فاقت على اختفاء عينيه وبسمة  

وجهها في يديها، حاول مالك أت عنه، صاحت وجد، خب  
تقوقعت  ها هربت منه واحتمت في زاوية الغرفة،معانقتها، لكن  

 على ذاتها وصاحت بهلع:

ة سوى أن أمضي بقي   ني بسوء، لم يعد لي رجاء  لا تمس   -
 امي بهدوء.أي  

 وقف واقترب منها قائلً:
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 بسوء. ك  اهدئي يا وجد، أنا مالك، لن أمس   -
ل ه سرعان ما تحو  رأيته فيك، كان جميلً كما تركته، لكن   -

لا أبتهج للأمور منطفئة،  قاتلة، جعلني امرأةً  إلى روح  
 ل  عادة، جافاني الكرى وأغلق ك  سعدني الس  الجميلة ولا ت  

 احة في وجهي.طرق الر  
 ما رأيته؟بأخبريني  -
ق ويقتل الحياة ما يتحق  ب  ثنا عنه لأحدهم، ر  ي قال إن تحد   -

 فينا.
 حض كابوس، أكنت  ه متجاهليه، طالما تعرفين أن   ،إذن -

 وم؟رين به قبل الن  فك   ت  
 ل، لم يشغل تفكيري سواه.أج -
ك  من تجلبينه إلى أحلمك، وبعدها تندبين أرأيت  أن   -

ه ما كان فكير به وكأن  عن الت   وتبكين، اشغلي نفسك  
 بطلك  يوماً.

 كني يوماً؟تمل   عظيم   ب   ريدني نسيان ح  أت   -
 ، حاولي تجاهله.كان يا وجد، ولم يعد -
 ؤلم قلبي.سي   -
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مي دهراً، العمر يمضي أفضل من أن تتأل   اماً أي   يؤلمك   -
 في روحك   وتعثوح التي وأنت  مازلت  في قمقم الر   بك

ولم  لك   ه ند  يه يا وجد، وتعاملي معه على أن  الفساد، تحد   
 .اً يكن يوماً حبيب

 ؟دوق الص  ديق ل لي هذا الكلم وأنت  الص  و تق لم   -
 واطمئنان. بأمان   من حياة   لك  كي تعيشي ما بقي  -

زها للعيش حف   ي   جوارها وظل  برير، جلس سحبها من يدها إلى الس  
ى هدأت روحها واستكانت، نامت حت   مرهقة   بعيداً عن كوابيس  

، لم أ خرى  يلة بكوابيسة تلك الل  من فرط الإرهاق ولم تحلم بقي  
 يزرها الأرق، بل غفت على الفور بعد انتهاء كلمه.

بينما تناولت فطورها في غرفتها،  إلى حقلهباح خرج في الص  
ه غير مرغوب  أن  بتشعر  إذ   الاجتماع مع عائلته؛ حب  كانت لا ت  

يلة التي انتفض لها من نظرات والديه لها، فجابر منذ تلك الل   بها
 أو حوار، وأغلب الوقت يتجاهلها. لم يعد يجمعها معه حديث  

فوجدت حل تجالس ملك نزلت من غرفتها بعد انتهاء فطورها، 
ث معها بحزن  ارتسم على صفحة وجهها، اقتربت منهما، وتتحد  
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 كانت مشتاقةً  ، لقدباح، جلست مقابل حلة الص  تهما تحي  حي  
 ا القدر.قتله لصداقة  

 كيف حالك يا حل؟ -

 م  تحاول سبر أغوار من كانت رفيقتها يوماً، ث  وهي نظرت إليها 
 قالت:

شيء، لم يعد  ل   ك  ب غفدة، فقدت  الش  لست  بحال  جي    -
نومي  ستيقظ فقط لأن  ني، أوم يهم  الاستيقاظ من الن  

د على وم، وبعدها أتمد  رهقت  من كثرة الن  ني أ  انتهى ولأن  
اً يا وجد جد   قف، متعبة  ل الس  أتأم   سريري لساعات  

 ني أخوض عراكاً طويلً مع عقلي.وكأن  
 ن في مشاعرنا.نا صادقو الوحيد أن   أحياناً يكون ذنبنا -
بمالك؟ أم مازالت روح  أأغرمت  أصدقيني القول يا وجد؟  -

 كنان تعبث بك؟
لا أعترف بها،  ة  غبي   ة قوانين  أنا مثلك يا حل، ضحي   -

ى وجدت  نفسي في وما إن فتحتهما حت   أغمضت عيني  
بيت مالك وزوجته، لم يكن من ضمن تفكيري، ولم أكن 
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ان متوازيان لا كيره يوماً، أنا ومالك خط  من ضمن تف
ا، اقتربي منه يا حل فهو بحاجتك، ما يلتقيان مهما امتد  

 ة ما حصل.لني مسؤولي  حم   وي   بخير   يذكر اسمك   ئفت
لأحلمي، ومع ذلك لا  في سرقتك   يا وجد أنت  محظوظة   -

شيء، أنا من  ل   اقة في ك  ب  أستطيع كرهك، أنت  الس  
، سأكون صادقةً  حصدت معك، في هذه  وأنت  من جنيت 

مستوى  ما يهم   ،ئةي   سمعة البنت الس   القرية لا يهم  
إن  ى أن تفهمي ما أعنيه، لست  آسفةً بقات، أتمن  الط  

 ؤلمني.قد آلمتك، فعمق هذا الألم مازال ي   كنت  

ك لم، نظرت مغادرت حل دون أن تدع المجال لوجد أن تتكل  
 وابتسمت لها قائلة:إلى وجد 

ترسم أحلماً مبهجة، لم تعرف عذريها يا وجد، كانت ا  -
لم يعد  ب   قالت، فكلم الح   فيماعذريها ها ترسمها لك، ا أن  

البقاء في المنتصف، ولا العودة إلى  لها، ولم يعد يصح  
ى ، حت  البداية، انتهت حكايتها بعد البدء بها بأشهر  قليلة

الحكاية وهي لا  ي نه   كتب بعد، فمالك لمهاية لم ت  كلمة الن   
 مجهول. مستقبل   ذي ب   ح  مادي بتستطيع الت  
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ي أعذرها وأعذر روح كنان ومالك، إن كان سيسعدهم إن    -
  لنفسي.مه للجميع إلا  قد   اعتذاري فأنا أ  

معة أن تنسكب، وقفت أمام غادرت على الفور وسمحت للد  
ت الخادمة تخرج من القبو وهي تتلف  عود فلمحت رج تريد الص  الد  

الأمر،  ترى مثل هذا ة  ل مر  إن كان قد رآها أحد، هذه ليست أو  
هناك ما يريب في الأسفل، انتظرت قليلً إلى أن  أن  من  د  ب   لا

اكتشاف هذه  تدلى القبو، أراإ غادرت الخادمة ونزلت مسرعةً 
لم الجدار، كان الظ  س تتلم   رج حذرةً العائلة الغريبة، نزلت الد  

 ،قصير   المكان، وصلت إلى الأسفل، كان هناك ممر   يلف  
ى وجدته، أضاء عن مفتاح الإنارة حت   الجدار باحثةً  ست  تلم  

، اقتربت منه وأدارت المكان، وجدت باباً في آخر الممر   
تجلس على  هورفي عمر الز   مقبضه، دخلت الغرفة فرأت فتاةً 

 تشبه ملك إلى حد    جميلةً  صغيرة، بدت سريرها تلعب بلعبة  
بعيد، اقتربت منها ومسحت على شعرها، ارتجفت الفتاة فهذه 

لم  غير خادمتها، سألتها وجد عن اسمها، لكن   ترى فتاةً  ة  ل مر  أو  
ت تمسح على م، ظل  لا تتكل   تها بكماء  تتلق  إجابة، في البداية ظن  
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تها غيرة، غط  ى نامت الص  حت   ها بالأمانكي تمد   ا بحنان  شعره
 غادرت قبل أن يراها أحد.ث م  لت رأسها، وقب  

 ب هتتعادت إلى ملك وسألتها على الفور عن تلك الفتاة، 
فت على ملك، إن عرفت والدتها ملك من كون وجد قد تعر  

 نيا وتقعدها.ستقيم الد  

 ، كي لا تقعيزرتها في الأسفلك  أن  ب اً لا تخبري أحد -
 عنها. في غنىً  أنت   مشكلت  ب

 تحت؟ ولم  هي محبوسة   -
غير  في هذا البيت فتاةً  ويعرف أن   ها أحد  ا كي لا ير  -

ة، كنت أزورها بين الحين والآخر حين كانت غرفتها سوي  
أستطيع زيارتها بعد أن  لم أعد يجاور غرفتي، لكن   ت  

 ها والدتي القبو.أسكنت
 ، ما ذنبها؟ظلم  كبيرهذا  -
درك ذلك، لذلك عديني يا وجد أن تزوريها باستمرار، أ   -

 دون أن يراك  أحد، كي لا تفتقد ملك زيارتك   لكن بحذر  
 بعد أن تعتادها.
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لم ي سأبذل قصارى جهدي لأخرجها من الظ  أعدك  أن    -
 المحيط بها إلى نور عائلتها.

ر في هذا الأمر، فك   جسدها وت   تركتها وغادرت إلى غرفتها لتريح  
ى سمعت صوتاً آتياً من ت ملك على حالها حت  ظل  بينما 

ى انفتحت على مصراعيها افذة حت  ما إن التفتت إلى الن  و الخارج، 
 قالت: م  وقفز يامن منها، شهقت ملك، ث  

 يا هذا؟ أأنت  مجنون   -
 وغرامك. ك  ب   بح   مجنون   -
 ك؟كيف حدث ذل -
سكرته وأذابت جليد روحي، ي فأرت قلبحي   ،منك   بنظرة   -

 حول نفسي، أهذه فتاة؟ أم ملك؟ لتف  جعلتني أ

 لطيفة، ابتسم لضحكتها واقترب منها قائلً: ضحكت ضحكةً 

لا يعترف بداء  مخادع    رجل  وق إلا  وما الش   ،اشتقت  إليك   -
 القلوب.

 .ب   تصبح شهيد الح  ، فاخرج من هنا قبل أن يراك أحدهم -

 وقال:ضحك لطرفتها، 
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 لن أخرج قبل أن تعديني.  -
 بماذا؟ -
وام، وأن تنتظريني هنا على الد   أن أرى طيف ابتسامتك   -

 الة.ما فرغت الص  ل  ك  
أنا  بذلك، لكن اخرج الآن قبل أن تحدث مصيبة   أعدك   -

 في غنى عنها.

ها رسي   افذة، أسرعت هي بك  في الهواء وقفز من الن   أرسل لها قبلةً 
ها تغلق باب الأمل في وجهه، رقص قلبها كأن  بدت و ، وأغلقتها
 ى بنيرانه.ؤلمها وحدها وتتلظ  في حناياها، سي   د  ل  و   ب   فرحاً لح  
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 يا حل. إلي   عودي -

 التفتت إليه قائلة: م  نبور، ث  وأغلقت الص   جانباً  ربيجوضعت الن  

بعيدة،  مسافات  ه يبتعد فإن   ائر من قفصهر الط  حين يتحر   -
 ها من قبل،ب أماكن لم يزر جر   يطير إلى الأعالي وي  

 .ر منهيرجع إلى ذات القفص الذي تحر  لا ائر ط  فال
 دونك. اً ناقص شيئاً  في   ي أفتقدك  كثيراً، أشعر وكأن  إن    -
ة وجهاً ولن تلقى في وجوه المار   ،وارعالش   لن تنسيك   -

 أضعته يوماً.
 داً.جد  تعودي إلى قلبي م  ماذا أفعل لك  كي  -
هور التي لم تكن سنداً لي، هذه الش   ك  أن   ؤسفني إخبارك  ي   -

 جمعتنا لم تكن سوى ذكرى آلمتني.

، نظر إلى احمرار ببعضها كانت ترتجف برداً وأسنانها تصطك  
اه، خلعته ، خلع معطفه وألبسها إي  اء برد يناير القارسيديها جر  

 ورمته على كتفه قائلة:

ليلً، ولا  بعطرك   ؤلم قلبي أرجوك، لا أريد أن أستحم  لا ت   -
المثقلة بذكريات الماضي، غادر  س رائحة معطفك  أتنف  
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سبة الآن كما غادرتني من قبل، لقد كان الأمر سهلً بالن   
 تستصعبه الآن؟ ك، لم  يلإ

كانت  خسارتك   أن  ني شعرت  بمدى غبائي، وأدركت  لأن   -
 الخسارات. من أسوأ

وحاربت  خوفاً كان الأمان في سبيل  أجلك  ناضلت  من   -
ة عمري أمشي فيه بقي   آمن   ستقر   م   الوصول إلى مسار  

كنت   ك  نون، لكن  خيفني الغد ولا تجبرني الظ  ة، لا ي  مطمئن  
الفراق  بريقاً كاذباً، لم تكن يوماً ضوءاً مبهجاً، لم يكن  

 لبث    سعيت  جاهدة لقد اً، فآثاره مازالت في قلبي،عادي  
أطفئتني، والآن  لحظة خداع  في  ك  لكن   ور في حناياكالن  

قبلً، وذات  ة التي هرعت  إلي  بنفس القو   تركض إلي  
 ب   الكلم سمعته من قبل، الآن خوفي من إكمال الح  

خوفي  عنه لأن   زاد أضعافاً مضاعفة، لن أستغني   معك  
 هذا هو الأمان منك.

فته خلفها يستند إلى جذع تلتفت إلى رجل  خل   رحلت دون أن
 ر في خسارتها.فك   ي  هو و شجرة الجوز 

               



224 
 

ل علء الذي كان مستنداً إلى جدار منزله عهد تتأم   تظل  
يء، اقتربت منه شفي الل   اً شارد، كان ن بهدوءدخ   ي   وهو

يراها هنا، ع أن ، لم يتوق  مشدوهاً إليها  وهمست باسمه، نظر
مت روحها لجفائه ، تأل  اعاته، أدار وجهه عنهدائماً ما تخالف توق  

في قلبها،  د  ل  و   ب   لح   رت خوض المعركة إجللاً ها قر  ا، لكن  معه
 ما لأن   ؛لن تحارب قلبها بل ستقف معه، لن تخشى المواجهة

أسرارها، فل معنى  تخشاه قد حدث، وعلء يعرف الآن جل  
أن يرفض من  ها مازالت خائفةً وف من الماضي، لكن  للخالآن 

 ظر إليها:غرامها، وقفت تعتذر له، فقاطعها دون الن  

؟ لم   -  أتيت 
للوقوف في وجه الخوف، كي أدافع  ي شجاعة  ل   وك   أتيت -

 ساحقة. ، لا أريد نهايةً ب   عن هذا الح  
 دأ بعد.نب لم نحن   -
ي أن    ر  ام، قد   مع الأي  جرحاً لن تنساه  ي جرحتك  أن    أدرك   -

 حينها. كنت خائفةً 
ك  أفضل عاتي أن  لم يجرحني هذا الأمر، ما جرحني توق   -

 أنا يا عهد. من غيرك، العيب في  
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اك، خب والماضي الفت  راعات والص  لقد مللت  كثرة الص    -
شد، لل إلى الر  بيدي من الض   ذ  هادئة، خ   أريد حياةً 

لني ما لا طاقة لي به حم   فل ت   ،أرغب بالاستمرار معك
 من الحزن والقلق.

ي لم أشعر بمرارة ما أتعتقدين أن    !وخذلانه؟ !وقلبي؟ -
خرج روايات ي، كيف سأ  كان الأمر أكبر من    !حدث؟

 ق قلبي.اس عنك  من عقلي دون أن يتمز  الن  

موع بوجنتيها، مسحتها تداري عبث الد  كي أطرقت رأسها أرضاً 
ه يحتفظ ه وقف مراقباً لحركاتها وكأن  مع أن   هاحت ى لا يرا  بلطف  

 إليه قائلة: وقفت دون أن تلتفت   م  بتفاصيلها، استدارت لتغادر، ث  

 ل  كنت  غارقة حينها ولم أجد يداً توصلني إلى اليابسة، ك   -
سحبتني إلى القاع، جميعهم  ت إلي  الأيادي التي م د  

خرى، أ   ةً ولن نعيشها مر   ولهو   الحياة لعب   أخبروني أن  
هنا في هذه القرية لم أجد لساناً دافئاً ينصحني، وجد 

على مصابها، لم  شاهد   ل  في أوهامها والك   كانت غارقةً 
الأيادي لم  ل  الأمان، ك   وصلني إلى بر   ت   أجد يداً آمنةً 

هو، لقد فلعنت  حياة العبث والل   ى وجدتك  حت   تكن آمنةً 
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واب تمث ل قاً خشية مز  م   في زمن الأخطاء، تركتك   الص 
اً من أسراري، وهربت إلى هناك لمحو آثار أن تعرف سر  

 ،الأحاجي اقاً لحل   كنت  سب   ك  الماضي من حياتي، لكن  
خسرتك، بعض الأشياء ونجحت  في ذلك، فخسرتني و 

 ب   من هذا الح   ، كنت  خائفةً ل   ت في الظ   تسعدنا لو بقي
ماضي، والآن قد ع رف ولم أعد الأخسره بسبب  كي لا
 منه ولا من خسارتك.  خائفةً 

 وأكملت بدمع العين: ،استدارت إليه

 خسرتك.أن  ي حظة أعتقد في هذه الل   -

رحلت عنه تمسح عبراتها، اقتربت حل منه وكانت قد استمعت 
 قالت:فمن حديثهما، ربتت على كتفه، استدار إليها،  إلى جزء  

كهذا من المحال أن ينتهي،  ب  قني ح  تخسرها، صد   لا  -
 غيير.بالت   ماضيها طالما وعدتك   انس  

 وكنان؟ سيبقى عالقاً ما بين العائلتين. -
 ل  لم تسرق حبيبته، الك   اً في قلوبنا، أنت  كنان سيبقى حي   -

 يجة خشية تكرار ما حصل، فاستغل  سيوافق على هذه الز   
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دم وتعيد الن  وتعيش  الأوان يفوتك  داً قبل أن روف جي   الظ  
 تجربة والدتك.

من  ك  وكأن   ب   ثين عن الح  كبرت  يا حل وأصبحت  تتحد   -
 ضحاياه.

 وقالت: دت بألم  تنه  

ا من ن  ك   ، سواء  ب   ة الح  جميعنا لدينا مشاعر ونعرف ماهي   -
 اده أم لم نكن.و  ر  

هاب د الذ  عهد، أرافعل  ر في كلم حل ورد   فك   علء واقفاً ي   ظل  
 أن يبدأ بدايةً  ياقه لها خشيشتوعلى الر غم من ا ،هاضم  إليها و 

 اً لها.ليس مستعد  
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ها كانت يشة لترسم لكن  أمام الحامل، أمسكت الر    جلست
ها، وقف مالك خلفها ينتظر منها أن أهملها أهل بطفلة   شاردةً 

تبتعد  م  وح ث  يشة على الل  أحياناً تضع الر   دة تبدأ، كانت مترد   
 د صوت مالك حين قال:رد  ها مشغولة الفكر، أوقفها عن الت  وكأن  

 د؟ ارسمي ما خطر على بالك.رد  الت   هذا لم   -

 وحة قائلة:عادت تنظر إلى فراغ الل   م  التفتت إليه، ث  

 لوحتي إن رسمتها؟ هل ستعجبك   -
 جميعها جميلة. ؟ لوحاتك  لا ولم   -

 باغتته بسؤالها عن حل:حاولت تغيير الموضوع، لقد 

 وحل؟ كيف أحوالك   -

د قائلً دون أن رير، وضع رأسه في يديه، تنه  ارتمى على الس  
 يرفع وجهه:

 قيلة التي تمر  امي الث  لني ما لا طاقة لي به، أي  حم   ي   ل  الك   -
ي م   لا أحد يحملها معي سواي، قلبي أهلكني وأبكاني، أ  

خارق،  ني رجل  في قلبي الألم وكأن   لم تجد سواي لتبث  
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يل عنها وعدم الاقتراب ح الر  ي إلا  حل لم تعد تريد من   
 كانت سراباً وأوهاماً. ب   ام الح  أي   منها، يبدو أن  

ول نسيانه عاد يطرق ما حا كأن  لرود، شرد قليلً وطال به الش  
 ها:ظر إلى وجهقال لها دون الن   م  باب ذاكرته، ث  

 الأشياء العزيزة، لكن ه لا تجرحنا إلا  راً أن  لقد فهمت  متأخ    -
لها وهي أعظم جراحي، لم أستطع  ات جرح  أنا بالذ  

 مداواتها، وهي هربت من مداواتي.

 فيما يقول، أكمل هو بألم: كانت ترسم شاردةً 

لطيف، كان حلماً من طرف   حلم   البارحة جمعني معها -
ل آلامي وابتعدت ى في أحلمي وقفت تتأم  واحد، حت  

، لم أعد أكرهك   ني مرض  ي وكأن  عن    ني لأن   ؛يا وجد معد 
فشلت به، أدركت  معنى أن داً حين جي    ب  فهمت الح  

 .ب   تذوبي بصمت  في هوى الح  

 وأكمل: ،افذةوقف أمام الن  
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 اً، فأهزمجوارها أحاول أن أبدو طبيعي  بأعبر  يوم   ل   في ك   -
ى ، ولكن ما إن أراها حت  مشاعري وأتجاهل نداء قلبي

 ل   الألم؟ أليس لك   متى ينتهيهذا الكلم،  ل  ر ك  يتبخ  
 نهاية؟ شيء  

وحة ا رآه في الل  أسئلته، صعق مم  ، لقد أراد أجوبة عن نظر إليها
وقالت وعيناها على  لتها شاردةً تملت، تأم  أمامها، كانت قد اك

 وحة:الل  

 ألم. حين تنتهي الحياة، فل حياة بل الألم ينتهي -

 د:وحة، أجابته ببرو ا عن التي في الل  اقترب منها وسأله

 ختك.أ   -
 ها؟ب وكيف عرفت -

 قالت:على الفور و  ،ابتسمت

ني أعيش في البيت ذاته؟ أن   ، أنسيت  أكثر ذكاءً  ظننتك   -
 مثلنا. اً لديها قلب إن   م  ث  اً، اً حربي  ليست سر  هي 

 وضعت يدها على موضع قلبه هامسة:
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كقلوبنا، ولديها مشاعر وأحاسيس مثلنا، لا  قلبها يدق   -
 لم.عون الظ  تد   م  تظلموا غيركم ث  

يمر  بسهولة، وستفتعل الأمر  ي لن تجعلم   إن عرفت أ   -
 الخاسرة فيها. وحدك   أنت   ت  كلمش

 ما أخسره طالما خسرت  أغلى ما في الحياة. ليس لدي   -

 ها قالت:وحين استدار نحو باسمه،  حيل فاستوقفته مناديةً أراد الر  

رحيماً بها كي  ن  ور، ك  ساعدني كي نخرجها إلى الن   -
 الحياة. ترحمك  

تبتسم  ، كانت المر ة الأ ولى التيابتسمتفأومأ برأسه وغادر، 
وركضت إلى  رحيل كنان، تركت ما بيدهانذ م وفرح   بسعادة  

، نزلت ودخلت غرفة اً لم تجد أحدإلى ما حولها فالقبو، نظرت 
عليها  رير، وبدأت تقص  جوارها على الس  بملك، جلست 

تخرج عن  ة  ل مر  أو  إن ها مور حياتها، أ   ل   حكاياتها، ثرثرت في ك  
 ومخاوف   ا يعتلي صدرها من آلام  ثت عم  وتحد   ،دائرة صمتها

 وأحزان، قاطعتها ملك قائلة:

 ي خائفة.إن    -
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 ؟امم   -
 لم، من الوحدة.من الظ   -
 دوماً. سأكون معك   -

إلى  يوم   ل  وصارت وجد تأتي ك   ،بينهما ل صداقة  بدأت تتشك  
كي لا  اً ضوئي   اً افش  أحضرت لها ك   الحكايات،عليها  تقص  لملك 

 أوقاتها معها. لم، وصارت تقضي جل  يقهرها الظ  

لً بالأمطار الغزيرة، كانت ترتدي انتهى يناير وجاء فبراير محم  
 قته من إنجاز  بما حق   وشاحاً دافئاً، صعدت إلى الأعلى سعيدةً 

 اعتذرت لهجابر،  في إخراج ملك عن صمتها فارتطمت بالعم   
 فيما رآه، استوقفها قائلة: ها ليست مذنبةً وكأن  

؟ -  أين كنت 
 اه.ملك، أصبحنا صديقتين يا عم   كنت  عند -
 ومن سمح لك  بذلك؟ -
ذن من ي أن آخذ الإة لا تقتضي من   الإنساني   أن   أظن   -

 أحد.
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منها، وجد هذه التي كانت قبل  غير معهودة   م بجرأة  كانت تتكل  
 واحد   ه بحرف  من الآن تبكي وتصرخ دون أن تتفو   أشهر  قليلة  

ى قالت ل جرأتها حت  يتأم   ظل   خرى،الكلمة بأ   أصبحت ترد  
 بهدوء:

 أو مجنونة   معادية   أسباب   لدي   تاه ليسقني يا عم  صد    -
في لا ذنب لها  ساعد طفلةً ني أ  لفعل هذا الأمر سوى أن  

لقت غير سوي  كون  ساعدني، أرجوك، فهي ابنتك  ة، ها خ 
 غرى.الص  

ه، قالت على ما موافقة   صمته دليل تركها ومضى في سبيله، بدا
 قائلة: اقتربت ملك منها

أنت   موقوتة   أتدرين ما سيحصل الآن؟ ستنفجر قنبلة   -
 بب فيها.الس  

 أأنت  معي؟ أم ماذا؟ -
والدتي لن  ملك كثيراً، لكن   حب  وأ   ،يا وجد أنا معك   -

 عن الأمر. تسكت  

 ت:ر فك  ، صمتت وجد
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 ويخشاها الجميع؟ رجة هي مخيفة  ألهذه الد   -

 وابتسمت: نظرت إلى ملك

سيكون راضياً،  ل  الك   حاول إصلح الأمر بحيث أن  سأ   -
 فل تقلقي.
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مختار  حل مع والدتها وعلء يستمعون إلى كلم جلست
فكير في واج، ألقى قنبلته طالباً منهم الت  القرية وهو يطلبها للز  

بعشرين  هايكبر  فهو الوجوم الأمر ورحل، لقد سكنهم ثلثتهم
 عاماً، قال علء:

 أنا لست  موافقاً على هذه المهزلة. -

 قاطعته حل:

 أنا موافقة. -

 صاحت والدتها:

 أجننت  يا حل؟ -
 على طلبه. بل هذا عين العقل، قد وافقت   -

بينما تبعتها والدتها  إلى غرفتها بدموع  أغشت مقلتيها هربت
تتركها والدتها لجنونها خته، لن ة أ  علء مصدوماً من جدي   تاركةً 

 على سريرها تبكي: وتلك مرتمية   إطلقاً، صرخت فيها قائلةً 

؟ في نار   لم  يا حل ترمين نفسك   -  لن تحرق سواك 



236 
 

يسحبني إلى لا أحد ساً و اً حقيقي  ب  لا أحد سيمنحني ح   لأن   -
هنا عار، لا أحد  هالفقر ليس عيباً، لكن   مونا أن  ته، عل  جن  

 أن واحدة  ل وليس فأرتجف برداً  هن  اه، أجلس معم  يرانا يا أ  
يرتدين  بينما جميعهن   يقيني البردر في منحي معطفاً فك   ت  

 يوأحلها، لا أحد يلمح هذا الجانب من    أثمن المعاطف
مثلهم،  ريد العيش في ثراء  ولن يشعروا بمرارة ما نشعر، أ  

وحياتهم، ريد تجربة مطبخ الأثرياء وطعامهم وملبسهم أ  
 جال.الر    ل   على ك   م  حر  ، فهذا القلب م  ب   فقدت  شغفي بالح  

 بعشرين عاماً، ستكونين زوجةً  ه يكبرك  بالإضافة إلى أن   -
 ثانية.

 ريد تحقيق حلمي ولو لساعة  ر، أ  ني هذا الأملا يهم   -
 أنا راضية. ،واحدة

 ةر ، ذهبت لزياوالدتها مسحت عبراتها وارتدت ثيابها مستأذنةً 
 ، وتلك مشدوهة  عليها الأمر ملك، وعند الأخيرة جلست تقص  

 بما تخبرها به، صاحت ملك:
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يا حل بهذا الهراء، أنت  مازلت   عي نفسك  ضي   لا ت   -
ري بالأمر قد تندمين عليه، فك    اً خذي قرار فل تت   ،غاضبة

 .قرار خاطئالهذا  أن   ، وست دركينقليلً 
لست  أنا، أصبحت  أكره ني حياتي وكأن  ريد إكمال أ   -

فكرة هايات، ريقة التي كرهت  فيها الن   البدايات بذات الط  
علن امي الهادئة وبعد الاعتياد عليه ي  اقتحام أحدهم أي  

 فتشل   غريبة   عن نهايته، ينتشل نفسه من حياتي بسرعة  
هاية قدرتي على استيعاب ما حصل، البداية كما الن   

 ب حياةً جر   ، سأ  ب   ح   لأي    صالحةً قتلتني، لذلك لم أعد 
 ريق.في هذا الط   عادتيسما ألقى ب  خرى، ر  أ  

 لأن   ؛لام حل، لم تقتربرج تستمع لآعلى الد   انت وجد جالسةً ك
حل ما  ها أدركت أن  ؤلمها، لكن  نظرة العتاب والخذلان منها ت  

قاليد ت  ذ بحت روحها في معبد القرارات الخاطئة وال  فتاة  هي إلا  
 المتوارثة.
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ى حت  ساعات  يراقب البيت  افذة بعد أن ظل  يامن من الن   قفز
خته وملكه، يعرف أن وجد نادراً سوى أ   خرج من فيه ولم يبق  

ها، كانت س على ركبتيه مقابلما تغادر غرفتها، اقترب منها وجل
 ب   ب كلم الح  جر   وهو يغازلها، وهي ت   سعادةً  انها تشع  عينا

 ها من هموم  تنتشلها ابكلماته وكأن   سعيدةً كانت ة، ل مر  و  لأ
الأمان والهدوء منحها  إذ   الأشياء الحنونة؛ ل  تسكنها، رأت فيه ك  

 كينة. والس  

ولا شيء  فقط، وهي رغبتي بك   واحدة   في قلبي رغبة   -
 سواك.

أشعر بالغربة  ين   ، ولا تبقني هنا، فإإذاً  ك  ب   ذني إلى ح  خ   -
 دونك.

، لن تكوني سر اً حد   قريباً سأ   -  بيننا. ث الجميع عنك 

، امعه في علقته ه جاد  وأدركت أن   ،طيفةكلماته الل  أفرحتها 
 هاب كي لا يراه أحد،صمتت قليلً وبعدها طلبت منه الذ  

تخشى أن ي صادف يوماً هي رة و كر   تزياراته لها أصبحت مف
 .من عائلتهاده دخول أحد  وجو 
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سرقت قلباً تاب عن  قد ماذا أفعل يا ملكي وعيناك   -
مقابل  ل   ، سأستغني عن لحظاتي الجميلة مع الك  ب   الح  

 معك. واحدة   لحظة  
 اً؟وفي   ب   هل ستبقى على عهد هذا الح   -
 سوءاً وأجملها. في أكثر حالاتك   ك  حب  ن أ  أ علي   عهد   -

الهواء  عبر من الأعلى، أرسل لها قبلةً  لقادم   سمعا وقع نعال  
ها وأغلقتها خلفه وكأن   افذة بسرعة البرق، أسرعتوقفز من الن  
ستثبت عليها في حال إدانتها، بينما وجد لم تفهم  ترتكب جريمةً 
رج إلى صديقتها ها قليلً قبل أن تهبط الد  ثت معارتباكها، تحد  

من  بعد ساعات   خرجتثها عن حياتها كما اعتادت، حد   لت  
مكوثها في الأسفل، صعدت غرفتها، فتحت خزانتها لتختار 

حبتفوجدته بداخلها ينتحب بصوت  عال   منامةً  ماء من الد    ، س 
ه نسيها ولم يعد اعتقدت أن   إذ   كالأموات؛ وجهها فبدت شاحبةً 

أن ترجع  افتخلقد ها وعجزت عن الحركة، ست قدماها، تيب  ييأت
 غم من إفراز الأدرينالين بشكل  الر  وعلى  فر،معه إلى نقطة الص   

 إلا   لها نوبة هلع   ب  سب   ه والذي كاد ي  خوفها المبالغ ب نتيجة مفرط  
 ة  ل مر  أو  إن ها إليه،  ت مكانها تنظرها تحاملت على ذاتها وظل  أن  
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داً، قطع ل تفاصيله جي   تتأم  ، راحت قريباً منها هكذافيها يكون 
 ين همس:خوفها منه ح

 مكان. ل   ي في ك  نسترين ك  تحملين وجهي في ذاكرتك  لأن   -

قفز خارج الخزانة، دخل والتحم بوجد وخرج من خللها، 
 صرخت، وقف خلفها قائلً:

 توق فتتجمعنا معاً؟ لم   تصنعي أحلماً جديدةً  لم  لم -
 قاءات؟الل   

 الأموات وهو الحي   متص اختارتشاحب،  استدارت إليه بوجه  
 :ث بلسانها، أكمل معاتباً الذي يتحد  

ينها، تجاوزت  أمري حب   ت   هنا وبدأت   حياتك   اعتدت   ك  كأن   -
ي؟ أنسيت  تسألي عن    حضوري، لم  لم ولم يعد يفاجئك  

 يوماً وكان صادقاً؟ اً أسعدك  ب  ح  

 صرخ في وجهها قائلً:
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 طالبك  كملي الحياة التي ي  يا وجد، لن ت   خائنة   أنت   -
تتجاوزيني ولن تعبريني  الجميع بإكمالها، لن أدعك  

 وتعيش لغيري، أنت  لي ولن تكوني لسواي.

ار، نظرت إلى أرهقتها الن   ى ذبل كشمعة  بكى وانتحب كثيراً حت  
رائحة البخور  تشتم   ت جامدةً ، ظل  يننترقرق في العي أثره بدمع  

باسمها دخول مالك الذي هتف ل حين يجيء ويروح، لم تنتبه
عن شحوب وجهها، أجابت اقترب منها يسألها  م  ث   ةعد   ات  مر  

 دون أن تفهم سؤاله:

 منه، أنا لا أخاف. أنا لست  خائفةً  -

 للعين، ابتسم بسخرية   ث وارتجاف جسدها واضح  كانت تتحد  
 وقال:

يخاف، العيب أن تكبتي  ل  الك  ف ليس العيب أن تخافي -
تنقادي له  م  تخافين ث   أنت   امخاوفك، العيب أن تعرفي مم  

 ب عليه.غل  الت   دون محاولتك   مستسلمةً 
 خرى؟دني بين الفينة والأ  هد   كيف أفعل ذلك وهو ي   -



242 
 

د روح، لا جر  ه م  إن   ،ي، طال أم قصرحد   قابليه بعين الت   -
آثاره لا وجود و  تة  مي    نيانا ولا شراب، روح  في د   طعام له

 ؛الأقوى  ، أنت  ا فعلفي الحياة، لن يفعل لك  أكثر مم   اله
 .رفضها في حياة   لت  تكملين دورك  ماز  ك  لأن  

ا تعبها هذا الكلم، فأخبرته عم  حاولت تغيير الحديث كي لا ي  
دم لما قالته، أيعقل   طيفة ذات حل الل   ؟!سمعته من حل، ص 

عاماً من أجل يكبرها بعشرين  ج من رجل  الوجه البريء تتزو  
ي نفسه أن يلتقيها كي من   ترك وجد وهرع إلى البستان ي   !المال؟

نفسها  ر  تدم    تكون بهذا الغباء والعناد ف  فض، ألا  ها على الر  يحث  
 من أجل الانتقام منه.

ها ي  ى أن يحمعلى حالها، تمن   ها بإشفاق  يلإاقترب منها ونظر 
وهي تستند إلى جذع  هامن عيون الجميع، قاطعت أفكاره بقول

 شجرة الجوز:

 اد بستاني في الآونة الأخيرة.من رو   أصبحت   -

 وقال: ،عبيرها صفراء، اشتم   قطف لأجلها وردةً 
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ف فؤادي على فيه تعر   إلى قلبي، هذا المكان الأحب   -
 .ب   الح  

 نالعلقت أن تختار وردةً  وفيه نحرته، حين طلبت  منك   -
 أو وردةً  قوي    ب   دليل ح   حمراء   ستختار وردةً  ك  اعتقدت  أن  

مؤلمة،  حكايةً  اخترت   ك  لطيفة، لكن   دليل صداقة   بيضاء  
سبة بالن    ذابلةً  سبة لكبالن    فراء كانت نضرةً الص   وردتك  

 وردة   ل   سينتهي بألم، لك   ب  هذا الح   لي، أدركت  حينها أن  
 .ها وجعاً اخترت أشد   وأنت   ،في البستان حكاية

 ارفضي يا حل، لا تقبلي بهذه المهزلة، مازلت  صغيرةً  -
وواسع، ستلتقين الأجمل والألطف  رحب   ريق أمامك  والط  

 والأكمل.
 واحدة. ه خطوةً لست  فيه لن أمشي   طريق   -
 المسافات؟ رتقصألذلك  -
، فل أرى الجانب المظلم من اً قصير  اً لأعبر وحدي درب -

 ريق.الط  
 عاقبين إلا  عاقبيني فأنت  لا ت  بذلك ت   ك  ين أن  إن كنت  تظن    -

 ولن تنجي بسهولة. ،دمار قلبك   نفسك، وسيطولك  
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 لترميم ما طاله رت  بفضلك، وزواجي منه ما هو إلا  م   د   -
 الخراب بسببك.

 أمامك؟ ألا تشعرين بروحي وهي ذابلة   -
هناك أشياء على المرء أن إن   م  وهل شعرت  بألمي؟ ث   -

 ه روحه.شو   عنه كي لا ت  اها رغماً يتخط  
ج يا حل، ونهدم حصون الجفاء بيننا وتصبح لنتزو   -

 حدثها في رؤوسنا حقيقة.ة التي ن  الحوارات الوهمي  
ة وأنا ي لا أستطيع، وجد ستبقى ضحي  أن    من قبل   أخبرتك   -

رت غر   لعوب ي امرأة  أن   ب لي  اس ستشير إالجانية، الن  
جال، الإيقاع بقلوب الر   تهوى  بزوج صديقتها، امرأة  

 ج بعد.ني لم أتزو  لأن   ؛منها ني سرقتك  أن  بهمونني سيت  
 سواي؟ رجل   ك  ين أن يقترب منلهل ستتقب   -
 لتها أنت.كما تقب   -

 فنظرت إليه: ،ى أجفلهاصرخ بأعلى صوته حت  

 ها.من ربتولم أق ،لم ألمسها -
في المنتصف بينكما، لولا  روح كنان مازالت عالقةً  لأن   -

 روحه لكانت الآن تحمل في أحشائها طفلك.
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ين أن تعيشي دور حب   يا حل، ت   تكذبين على نفسك   أنت   -
ا أنا لم م  بسبب روح كنان، أ ة، وجد من تبتعدحي  الض  

غم من كونه صديقي الر  وعلى  ،وح يوماً أخف من تلك الر  
في جوف  قطعته لك   ني لم أقربها بسبب عهد   أن  إلا  
 يل.الل  

 ام  لأي   أماني   لقد تركت  مخاوفي بسببك، كان حضنك   -
 ى عدت  من أحضانك  بالجرح، حت   مقارنةً  وأشهر  قليلة  

يت  عن حذري، وليتني قاتلة، ليتني ما تخل   بخيبة   مصابةً 
سبة لي، لكان الأمر أيسر بالن    ذلت  بموضع خوف  خ  

 ك  وكأن   ة  احة والأمان، مطمئن  خذلتني وأنا أشعر بالر   ك  لكن  
 بستاني الآمن.

 صمتت قليلً قبل أن تردف:

 كالحنظل. ة  ر  ألفاظ الوداع م   ل  ك   -

قلبها  لا عودة بعده بينما مسحت دمعتها وأدارت ظهرها لرحيل  
هما، كان ب   من حجم ح   بكثير   عاند وأراد البقاء، كان الوداع أقل  

  !اً لا رجعة فيه؟فارقه الآن فراقاً أبدي  ه، أت  اً لا يستحق  باهت
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ودعها مهله أن ي  عت جسده، لم ت  روحه ود   عاد إلى البيت وكأن  
أجلها، أعطت لنفسها فراء التي قطفها من ويمنحها الوردة الص  

ق طي   ه لممع أن  و عنه،  الكلمة الأخيرة ومنعت هذا الحق   حق  
ة الأخيرة محتفظاً برائحة لويح لها للمر  ه أراد الت   أن  إلا   لويحمرارة الت  
 لأبد.ى الإعطرها 
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ل علء بالأمر مع حل موافقتها للمختار، لم يتدخ   أعلنت
ل، كانت دخ  عن موافقتها، ولم تسمح لوالدتها بالت   ه غير راض  أن  

أت قلبها عن الحكاية بأكملها، بينما خب   نثى ناضجةم بعقل أ  تتكل  
 واج.فقت العائلتان على ترتيبات الز  ات  وهكذا 

مكان،  ل   ة، تلألأت الأضواء في ك  سطوري  زفافها أ   كانت حفلة  
ها ويسرقها من ي  ها، كانت تنتظر أن يأتإلا   يرقص بسعادة   ل  الك  

اً على منصب   سبة لها، كان تفكيرهاهذا الحفل غير المبهج بالن   
من  من سرق قلبها وهرب به وتركها تكمل حياتها خاليةً 

 غف.الش  

جفلت حين لمس كتفها عريسها فأعادها إلى واقعها حين همس 
 بجمالها، لم تصل كلماته إلى فؤادها، ابتسمت ذنها متغز  لاً في أ  

، وغير صادقة ها خائنة  تعرف أن  كانت لته قليلً، ، تأم  مجاملة
 خرج عن طوعه ولم، لصوت عقلها ينصتعاق ولن  هالبق لكن  

بب حين اقترب ه الس  لأن   ؛على خيانته بقلبها تندم يستمع له، لم
 تصغره بعشرين عاماً. معطوبة   من امرأة  
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ت في غرفتها تواسيه على خسارته ظل   بل لم يأت  مالك ولا وجد،
علء نظر بينما ة، لقد امتنعت عن الحضور إكراماً له، الأبدي  

بين الحين  له بشوق  خرى هواها قلبه، كانت تتأم  بعيداً إلى أ  
الاندماج مع  ةً حاوليها أدارت وجهها ملإما نظر ل  والآخر، وك  
اولة، نفس الط   علىى اقترب منها وجلس ة حت  عبي  الأغاني الش  

 قال بهدوء: م  صامتاً يتابع حركاتها، ث   ظل  

 المشوار معي؟أترغبين يا عهد أن تكملي  -

ارتعشت لكلماته، ارتجف قلبها طرباً وطارت حولها فراشات 
 ه راغب  بها إلى الآن؟ نظرت إليه فرأت بسمةً أن   عقل  عادة، أي  الس  

 ن ثغره، أومأت بنعم، فقال لها:زي  ت   صادقةً 

 هاية؟أتحاربين معي إلى الن    -

 ي طقالكلم، لم  سها، لقد أفقدتها الفرحة قدرتها علىأومأت برأ
ة ناقصة، هرع إلى والدها، جلس إن ترك القص   صبراً، سيجن  

دم والدها وكأن  ب  ثالثةً  ةً عاندهم مر  القدر ي   جواره وطلبها منه، ص 
  أن  ع هذا الجنون من علء، إلا  لم يتوق  لجمع شمل العائلتين، 

 الآخر ختم حديثه حين قال:
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راغباً في تكرار تجربة وجد وكنان، وأنا  بع لست  بالط   -
ي لأهرب من م   لست  جباناً كأخي فأقتل نفسي، ولا كأ  

 أصل.حارب حت ى أ  سما يار، وإن  الد   

طلب منه الانتظار ليتناقش  م  منحه موافقته، ث  ف أعجبته شجاعته،
 مع عائلته بالأمر.

بينما  فاف على خير، وذهبت حل مع زوجهاالز   انتهى حفل
كان يستمع  ور،الس   لىإبمرفقيه  اً رفة مستندمالك مازال في الش  
ى انتهى وانتهت فاف حت  ادرة من حفل الز  إلى الأغاني الص  

حكايتهما إلى الأبد، عاد إلى الغرفة وأغلق الباب خلفه، ارتمى 
 ه ينسى وجع قلبه.لعل   رير هارباً إلى نوم  عميق  على الس  

 ما جلس أمام عائلته وقص  وإن   ينتظر ليوم  آخر  بينما منير لم 
عليهم ما طلبه علء منه، صمت يامن، خجلت عهد، انتفضت 

واج وستمنعه كما منعت ذاك ها لا تريد هذا الز  أن  ب نادين صارخةً 
 واج، قال يامن بهدوء:الز  
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ه أقوى ر الخطأ ذاته، علء لا يشبه كنان، إن  كر   ون   -
ه غ  اً مثله، بل   اً قوي  لن أجد شاب   بكثير، أنا عن نفسي

 بموافقتنا.

 داً:ت عهد وانفرجت أساريرها، فقال منير مؤي  ر  س  

خرى ، لن أخسر الأ  د هذه الموافقة، خسرت  ابنةً ؤي  وأنا أ   -
 حمقاء. من أجل غيرة  

بينما  جه إلى عمله،ات   ل  تركوا نادين لنار الغيرة تنهش بها، وك  
 انتفضت هيفاء صارخة:

واخترتما هذا  البيوت ل   وكنان ابتعدتما عن ك   لم  أنت   -
 اً حياتي أجد أحدبما هنئت ل  ؤلم قلبي؟ ك  ي   ل  الك   لم   البيت؟

 ر صفوها.عك   منكما ي  

 يها الموافقة، فهو قد قطعلإل ل وجنتيها يتوس  اقترب منها وقب  
 نفسه. ي عينيكون رجلً ف لن وإلا   ،عهداً لعهد ولن يخلفه
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وبعد يومين كانت  ي لها،تبق   وافقت إذعاناً لطلب ابنها الم  
بينما كانت هيفاء ونادين تنظران  غاريد تنطلق من بيت منيرالز  

 لبعضهما بحقد  دفين.
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صدح صوت سعاد عالياً وهي ترى ملك في حديقة المنزل، 
وصوب، كان  حدب   ل   على وجد من ك   متالش  ب تنهالبدأت 

بين ف، وقفت وجد حائلً بينها و لسانها سليطاً كالمبرد لا يتوق  
 وانين العائلة وتمادت في أخطائهاها خالفت قأن  بملك، هي تعلم 

 ها لن تصمت بعد الآن وهي ترى الجميع يعيش حياته إلا  لكن  
 جابرى جاء بيخ حت  و تستمع إلى الت   ت صامتةً غيرة، ظل  هذه الص  

 فضيحةً  اهمحدث صراخ كي لا ي  لدخلت جابر اومالك، ناداهم
 لدى الجوار، دخل الجميع وهي مازالت تشتم وجد:

 ب مشكلةً جتك ابني كي أتجن  على عائلتنا، زو   عار   أنت   -
لعنة  يا وجد  فأحدثت  أكبر منها في بيتي، أنت   كبيرة

 ت على الجميع.حل  

 في وجهها قائلً: جابرهدر 

الماضي أم  في بب فيما حصل، إن كانأنت  الس   -
مع  ملك ستعيش ما بقي لها من حياة   ن  إ م  الحاضر، ث  

 داً.جد  ها من حياتي م  ، لن أنفي  خوتهاإ
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ى اقتربت من وجد تبغي صفعها، صاحت وأزبدت وأرعدت حت  
عقت حين رأته فوقف مالك حائلً بينها وبين زوج يدافع ته، ص 

ت تنظر أن يكون قد هام بها دون علمها، ظل   عنها، لقد خشيت
 ى قالت:أمر ملك حت   إليه متناسيةً 

 ي؟ها من   ى تحمي  حت   ماذا فعلت لعقلك   -
تي ومسؤولي   ،ها زوجتيرورة أن تفعل، يكفي أن  ليس بالض   -

 تقتضي حمايتها.
 ك؟م   ى من أ  حت   -
 ى من نفسي.حت   -

نقذها من هذه الورطة، لقد ي   ر في حل   فك   نظرت إلى الأرض ت  
ساندها أحد، أفاقت من ها، لم ي  أجمعوا أمرهم أن يقفوا ضد  

ى لإصدمتها على مناداة جابر للخادمة يأمرها أن تأخذ ملك 
 قالت:و  هاعيناالأعلى، جحظت 

حاول إخفاءها يا جابر؟ خمسة عشر عاماً أ   جاد   أأنت   -
أمامهم، ماذا سيكون حالي خرجها الآن عن الجميع لت  

 حيالهم، سيجعلونني حديث مجتمعهم.
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 متك  وسل   في إخفائها يا سعاد حين طاوعتك   أنا أخطأت   -
ى ولن أتخل   ي ني الآن قد أيقظت  ضمير لكن   زمام حياتها،

 عنها.
 سوة؟ الن    موواجهتي أما -
شئت  أم  ةسوي   ، ملك ستعيش معنا حياةً الأمرني لا يهم   -

، له  عجبك  في هذا البيت مثلها مثلنا، إذا لم ي   الحق   اأبيت 
 حيل.الر   هذا الحال بإمكانك  

ويل الذي قضيناه أتطردني يا جابر بعد هذا العمر الط   -
 معاً؟

بريئة،  نا قسونا على طفلة  ل  ، ك  ح الحقوق ليس إلا  أنا أوض    -
 ؛ر عن أخطائنا، وعلينا أن نشكر وجدكف   أوان أن ن  آن 
 نا من سباتنا قبل فوات الأوان.تأيقظها لأن  

بصحبة وجد  يوم   ل  ام بسلم، صارت ملك تجلس ك  ت الأي  مر  
 عنها. لم، والوحدة صارت بعيدةً تعد تخشى الظ  م وملك، ل

ت سكون البيت، هذا المنزل وضحكاتها شق   اعتادت على ساكني   
 الجميع.اكن أصبح مليئاً بصخب ضحكاتها وسعادة البيت الس  
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برى تلحق بها ك   ها خافت على ذاتها من فضيحة  ا سعاد فإن  أم  
أت وهد   ت أسنانها وألجمت لسانهاصك  ، وهكذا ةكلإن أحدثت مش

 لك؛ب أسئلة الجيران عن مها كي تتجن  ذاتها، اعتكفت في محراب
عاتبها على يلومها وي   ل  حكايتها محور الحكايات، والك   تإذ صار 

على  ة  غيرة، وهي تلوم نفسها وتلعنها ألف مر  ص  ما فعلته بال
التي أوصلت حال بيتها إلى هذا تلك  إقحام وجد في حياتها،

 الحال.
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جوارها على الأريكة بوجلست  ،هيفاء من حل اقتربت
 س:الفخمة، وسألتها بتوج  

 الآن؟أنت   أسعيدة   -
بقدر ما هي قناعة،  أعيش في راحة، ليست سعادةً  -

لني، دل   ه ي  رق، إن  ى الط  حاول إسعادي بشت  زوجي ي  
قهطي    عسلً  يوم   ل  طعمني ك  وي   ة، ل مر  و  لأ ب المذاق أتذو 

قد أصبحت  من وها  الكثير من الأشياء،وعدني ب
 الأثرياء.

 وضعت هيفاء يدها على صدر ابنتها وقالت:

 وهذا؟ -
اً، عاصفاً قوي   ب  كان الح  ني سوى الوجع، عط  هذا لم ي   -

تناثر في  من الغبار، لا أدري؟! ات  ل إلى ذر  كيف تحو  
تفكيري،  آلم معدتي وشل   ب  ه لم يكن، الح  وكأن   لحظات  

 ونزع قلبي من مكمنه، استجلب الخوف والألم.

 نظرت إلى والدتها، وأردفت:
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من يلة الباردة التي نفد فيها الحطب مازلت  أذكر تلك الل   -
نين التي غم من الس   الر  ، وعلى قاسية دارنا، كانت ليلةً 

البرد من جسدي، الأثرياء لا  ت إلى الآن لم يخرج  مر  
ما اجتمعت  مع ل  يشعرون بالفقراء، كنت  أرتجف برداً ك  

يت  لو تمنحني ، لكم تمن  صديقاتي، لم تشعر بي إحداهن  
لن يبد    كن   به، بينما هن   أتدف  أمعطفاً بالياً  إحداهن  

ولا  أرتجف برداً  أسبوع، وأنا أقف معهن   ل  ك   معاطفهن  
 .ئنيدف   ت  تستر جسدي ولا  واحدةً  كنزةً  أرتدي إلا  

ام مع زوجك؟ أخشى تتجاوزي تلك الأي  هل بإمكانك  أن  -
 عليك  من عنوسة القلب.

 ني الآنلأن   ؛، ستغدو حياتي أفضل من ذي قبللا عليك   -
ع منه عاتي، لا أتوق  فهمت  الحياة وأخفضت  سقف توق  

أنا الآن أحيا بعقل سعيد،  شيء   ل   فاجئني بك  ي   م  شيئاً ث  
 في سواد القلوب. ب   لا امرأة تبحث عن الح   ناضجة امرأة  

 والخوف القابع بين ضلوعك؟ -
لطالما  ، أعيش الآن في أمان  منه شيء رحل ولم يبق   -

له  ن  ك  ي لا أ  أن   من غم ر  على الني حب  حلمت  به، زوجي ي  
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حاول منحه الأمان الذي افتقدته من ي أ  لكن    ذاته ب  الح  
قلبي، لم أهن عليه كما هنت   قبل، عاملني بما يستحق  

 من قبله.لى ع

 غمالر  حديثها مع والدتها صفحة الماضي، وعلى أغلقت حل ب
ها  أن  وتنتزعها من حياتها إلا  كريات تباغتها أحياناً الذ    أن   من

 عالقة   ها شوائب  أن  ب تعترفر على حياتها، ا ؤث    ت  حرصت على ألا  
ذكرى  ل  ها ك  يام وتنسفي أسفل ذاكرتها، ستمضي بها الأي  

برفقة رجل   آمنة   ها الآن في ديار  جمعتها معه ذات يوم، إن  
يسعى لإرضائها، لذلك لم تندم على قرارها هذا، فأحياناً  ب   ح  م  

 من حياة القلب المرهقة. حياة العقل أسعد وأكثر راحةً 
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بيامن يجلس على ركبتيه أمام  مالك إلى منزله فتفاجأ دخل
باسم  ملك والأخيرة تضحك لكلماته، هدر بأعلى صوت  

شقيقته، جفل الاثنان، صرخت ملك، اقترب مالك من يامن 
يه على يعن    قميصه تلبيبوأمسكه من  حرمة فه على تعد  

، هرعت تحاول إنقاذ أخيها ا، جاءت وجد على صراخهمالمنزل
د له ه دفعها بعيداً فأوقعها أرضاً، سد  من براثن زوجها لكن  

فاع عن الد    وذاك عاجز   كلت في أنحاء جسده،كمات والر  الل  
ف عن عن نفسه، صدح صوت جابر عالياً على ابنه أن يتوق  

 لا ً ته، تعب من ضربه فجلس على الأرض وأطرق رأسه ذ  همجي  
عن ماء الد  يامن ومهانة، وملك تبكي في حضن وجد، مسح 

ا رآه، فأجابه مالك باختصار عم   وجهه، سأل جابر عن الأمر
 يكة وقال بألم:هوى جابر على الأر 

 حرمة بيتي؟ أنت  يا يامن يا من سعيت   عليك   تأهان -
كي لا تطير وتهرب بعيداً،  ختك  جناحي أ   جاهداً لقص   

ها ها لأن  وحبست   ةً عد   ات  فتها وضربتها مر  أنت  الذي عن  
اه دخله البيت ولم تدخل بيته، لم تلتق  وإي  لم ت   تأحب  

كانت تقابله أمام الجميع، ومع  خلف عتمة الأشجار بل
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جاهداً  على عائلتكم وسعيت   ها عار  أن  ب همتهاذلك ات  
 فاعل   للخلص منها بتزويجها، والآن أخبرني ما أنت  

 ؟ب   لم تعرف معنى الح   بقلب طفلة  

 صرخ في وجهه: م  ث  

 طعنتك   د  سد   شرفي وت   ث  بيتي، لا لتلو    وأدخلتك   وثقت  بك   -
تركها لبرائتها، فهي ا تك؟ثت  قلبها بوحشي  لو  في قلبي، لم  

من قبلك، ارحل الآن قبل أن  س  اس من أن ت دن  أنقى الن  
 هذا تحوم حول ن رأيتك  خرج شياطيني من مكمنها، وإأ  

 دون أن أسمع تسويغاً منك. ي قاتلك  ن   البيت فإ

لم  اً نظر إلى وجد فرأى في عينيها خذلان م  رأسه أرضاً، ث   أطرق  
لم ير   فها باستمرار  عن   ى حين مات كنان وكان ي  يره من قبل، حت  

 إلى ملك، خرج يعرج على قدمهظر الن   لم يستطع   ظرة،هذه الن  
 مت يلف  الص   ظل   ه يمشي على جمر  مشتعل،وكأن   يمشي بألم  
 هاً حديثه لطفلته:ى قال جابر موج   المكان حت  

ح، مازلت  قبل أن يتفت   لتقتلي قلبك   أهانت عليك  نفسك   -
 ين على أن تذبلي قبل أوانك.صر   رعماً صغيراً، لم  ت  ب  
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 استدار إليها قائلً:وقف ومشى قليلً، و  م  ث  

 فعلت  ما لم تفعله واحدة   ،خنت  ثقتي بك  وأنت  مقعدة -
لكنت  ذهبت   غيرك، فكيف لو كنت  تمشين على قدميك  

 منزله؟إلى اه وإي  

بب في إهمالها ها الس  ن  لأ ؛ف زوجتهعن   إلى غرفته ي  استدار ذاهباً 
 بينما وقف مالك وقال: لطفلتيها،

افذة لا يدخل من الباب، لا أحد يتوه من يدخل من الن   -
افذة عن باب البيت، لو كان صادقاً ما كان دخل من الن  

وليس هناك  صوص، لو كان صادقاً لكان طلب يدك  كالل  
ها ن  ي سأقول إلكن   كوالدك عليك   ق  الح يمنعه، لن أضع   ما

 ح من الخطأ، هي تجربة  كي تعرفي الص   لك   مفيدة   تجربة  
 ب  نجيك  ذات يوم، لا تستعجلي الح  ها ست  لكن   لقلبك   مؤلمة  

 ك  حب  ر، سي  ووضعك  لم يتغي   ك  في مكان سيأتيك  وأنت  
 هذا حائلً بينكما. ملك ولن يقف مقعدك   ك  لأن  

ر وتبكي في أحضان وجد، فهي خانت ثقة فك   هو الآخر ت  تركها 
 ها والدها بعد الذي رآه.، لن يسامح  أهلها
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جابر إصلح ذات البين بينه  العم   تحاول مع ووجد  ام  أي   تمر  
ساعدها في الأمر، وجابر وبين طفلته، وتحاول مع مالك أن ي  

 نفسها. أجرمت في حق    ماعلى لح لمعاقبتها يمتنع عن الص  

عد، فبراير ليس راقب زمجرة الر  افذة ت  كانت ملك تنظر من الن  
لم يحمله من قبل، اقترب  اً عبته غضبلطيفاً الآن ويحمل في ج  

عيناها حين  دمعتفل رأسها، نظرت إلى أعلها منها والدها، قب  
من عينيه، ركع على ركبتيه وعانقها عناقاً  شع  رأت الحنان ي

قلبه كان  ه عاقبها عقاباً لاذعاً لكن  رف أن  عاً، لقد اً حار  أبوي  
 ةً فعلتها وخاص   خرى علىأ   ةً عاتبها مر  أجلها، أراد أن ي  به من عذ   ي  
 ر له الأمر، فأجابته:بر   ها لم ت  أن  

ي لا ني أحدهم بسبب هذا المقعد، إن   حب   ي  ألا   نت  خائفةً ك   -
 جاءني وحده، كان كنسمة  ى حت   البتةولا أخرج  اً أرى أحد

في يناير، هكذا كان في  دافئة   في يوليو، كموجة   رطبة  
في حلكة  منتصف اليأس والأحزان جاء كوميض نور  

ه ب  كان ح  رور، والس   ب  امي وأودع  في فؤادي الح  أي  
ه في جنح تارتكب كوزر   ني مشيت  معه تائهةً لأن   ؛خيفاً م  

لً بالأخطاء التي حم  عاصفاً م   ب  يل، جاءني هذا الح  الل  
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 بعد انتهاء ح لي إلا  ض  ت  عن رؤيتها، ولم ت ب  أعماني الح  
 الحكاية.

 الحكاية لم تنته  بعد. لكن   -
 كيف ذلك؟ -
 جرماً في حق    ترتكبي ك  لمأن  وستعرفين  راجعي نفسك   -

 في الوقت المناسب. نفسك، لقد هربت  
بي  غرم  من أن ي   فةً ني لم أعد خائلأن   الآن أنا سعيدة   -

 له.اقتنعت  بحالي ورضيت  فأرضاني ال، إنسان

ها لكن   قصيرة   رتها تجربة  ل رأسها سعيداً بحال ابنته التي غي  قب  
أدركت هاية نضجت قبل أوانها، لقد الن   واحد، وفي  في آن   مؤلمة  

 يأتي من باب البيت لا من نافذته. ب  ح  الم   أن  
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خان من خرج الد  افذة، فتحها قليلً كي ي  مالك أمام الن   وقف
ه، انتبه لها دون ينفث سيجارته بألم، وقفت وجد وراءرئتيه وهو 

 قال:أن يستدير، 

هذه  رك  و ولم تعد روح كنان تز  ن حالك  أراك  قد تحس   -
 ام.الأي  

رت أخيراً من هذا ي تحر  أن   بلكن أشعر و بب، لا أدري الس   -
 الخوف.

 استدار إليها وقال:

جن في عقلك، سجينته، كان الس    تكوني بالأساس لمأنت   -
 تفكيرك ل  بمشكلة ملك وأخذت ك   حين شغلت  نفسك  و 

 امك  راه، وصرت  تمضين أي  عن ذك بعدك  ي   صار عقلك  
الأوهام التي كانت  طرد عقلك  هكذا و  ،فنسيته برفقتها

 لذلك  عدت  إلى حياتك   ،ثيرهاكريات وت  ض الذ   حر   ت  
 ة.بيعي  الط  
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ة؟ حل وتعيش العادي   متى ستعود إلى حياتك   وأنت   -
بما قسمه الله لها، لم  لا  راضية  إن ها مع زوجها،  بسعادة  

 بب فيما حصل.لست  الس   تنظر إلى حياتك، أنت  
ريد أن أكتب ني لا أ   أن  وإن انتهت إلا   جميلة   حل حكاية   -

 ها أصبحت ملكاً لغيري،ريد تصديق أن  لا أ  لها نهاية، 
 وإن كانت أحلماً  سأكتفي بأحلمي التي جمعتني بها

 من طرف  واحد.

وراح ينفث دخانه، خرى أ   ةً افذة مر  سكت قليلً، استدار إلى الن  
 ل سيل طوفان فبراير، قال بهدوء:تأم  

ى القرية محكومون بالهموم، جميعنا نتخط  رجال هذه  -
 نا، لستن  لا تراها نساؤ  عبتنا هموم  عمرنا وفي ج  سنوات 
 رون مجبلا تنفعكم، نحن  المظلومات بحكم تقاليد   وحدكن  
في الحياة  ر بعقل  كي نستمر  فك   نا ن  لأن   ؛تنفيذهاعلى 

قلوبنا،  تشق   الحياة لا تهدينا سوى آلام   ، لكن  بأوجاع أقل  
 صدر  قلوبنا دون أن ت   ميت  ها ت  لأن   ؛لا أحد يراها يا وجد

 .اً ؤلمم   اً أنين
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مع في عينيها، اقترب منها، أدرك  أن ه فلمح الد   استدار إليها
ه، ها ليست من حق   لأن   ؛اً ولم يلمسهاها إطلقظلمها معه، لم يقرب

ما الذي  ها، كنان وقد مات وحل وقد تزوجتوهو ليس من حق   
ومسح عبرات الحزن ريد معانقتها يمنعه عنها؟ اقترب منها ي  

شيخاً هرماً، وقف حائلً ما  ة  ل مر  ة في عينيها، فرأى لأو  المشع  
عبرات تنسكب من الو  اً حزينكان ن له، لا عيني بينهما، بوجه  

صديقه وجه محجرين فارغين، ابتعد عنها، هذا الوجه يشبه 
صديق إلى ريد الت  وح لا ت  هذه الر   بعيد، يبدو أن   كنان إلى حد   

وجد قد أصبحت ملكاً لغيره، ذهب الخوف من قلب  الآن أن  
عب وجد، وعاد الأمان يسكن روحها، بينما مالك قد بدأ كنان الل  

 معه على أوتار غرامه مع وجد.

 

 تتم  

02/6/0202 
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